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رسائل جديدة لباراك . 
(كتاب ) 


قلع آدراف 








الأزهس بين الماضى والحاضر 


ود لل للانزهى من أهله | کانمن ابتذلوه بالدنيا » 
وعزياً بالل فآذاوه بالال ؛ ومستقلاً فى حی الله قأخضموه هوى 
الک ! كن لل اد یی الشربعة استقام الناس مها منذ 
ألن ۷۳۳ وأحد.» فشتهرا وجوهها بالأنظمة ال 
ولسوا صورها بالأعلام الستمارة » ثم وقفوا لدى الفترتق البيم 
النى أحدثوه يديرون أعينهم فى الفضاء + ويردونها من الأمام 
إلى الوراء » فلا بروز رون أقدامهم على أثر » ولا جدون وجوههم 
على سبيل ! 

کات للازمی ؛ على عهدنا القريب » جلالة تنثى 
الميون » وقداسة تملا الصدور ء لأنه المقل الوحيد الذى ثبت 
لات الغير فاتبت 
السلف » واستعصمت فيه لفة القرآن » واستأمنت اليه آداب 
العرب » فأرضه حرم لا هك » وأهله حى لا يستباح » وأمره 
در لا برد ؛ وكان لملمائه مكانة فى القلوب » وعهابة فى النفوس » 
النى » وهداة الحجة ؛ ينطق على 











ت الیه أمائة الرسول » واستقرت به وديمة 
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أل تنم الکتاب > وت لت أضماهم الشّنة ؟ فحبتهم عقيدة » 
وطاعتهم فريضة ؛ وإكارتهم نافذة 

وكان لطلابه کلف به لا یم + ون برجله لا تعد : 
وانقطاع.إلى نجواره لا يبغون من ورائه غير فقه .ادبن وحصیل 
المرفة وتجدید حبل الدعوة» فهم ع کفون على معاناة الرس + 
قانمون بميسور العيش » لا بنصرفون عن حلقات الم بالقاهرة > 





إلا إلى حلقات التملم فى الريف 
سم انا 
كانت له العلماء پاملکومة صلة دينية » تقوم على حسم 
المشا کل بالقضاء » وحل اأسائل بالذتوى ؛ وكانت صلتهم بالأمة 


صلة روحية » يجلؤت صدأ القلوب باکر ويكذكنون سفه 
الجوارح بالموعظة» و يشفون غل ال موالح بالمؤاخاة» فكانوا لذلك 
موضع الاجلال أنى حلوا کنا ری ام اذا نزل مدينة أو قرية 
کان يوم تزوله تارا لا پنسی : يأخذ الناس فها حال من الشمور 
الصوفی يدقمهم الى رژیته » فهرعون البه کا بهرعون اليوم الى 
ذم الأمة أو الى رئيس السكومة ».يتومون فی أسار يره نور 
الرسالة » ويتنسمون من أعطافه ریخ النبوة » ویتخنفون على 
يديه من أوزار الميش وتبمات المهالة :. وطلاب الأزهن القديم 
لا یزاون ی ذکرون ما كان فى نفوسیم لشيوخهم من الب 
والتجلة . كانوا يتحلقون حول کرسی الشیخ من غير نظام ولا 
ضابظ » فيكو لم على السب إلى المامعرالد دام وصخب یم + 
حتى اذا ما أقبل خشت الأصوات وسکنت اطرکات كان 
شيا عى الأنفاس فلا تنسم » وعقد الشفاه فلا تثب !-وربما 
نزا اللجاج على 'لسان أحدم أثناء الناقشة فینضب ايخ فلا 
یکون نک فى عقابه من الاشارة اليه بالخروج من الدرس + 
أو الدعاء عليه نالقطيعة من الأزه ! والقطيعة عن الأ زه كاتت 
أقصى ما نتصوره:الأزهرى من شقاء المياة.1 فاذا انقفی الدرس 
وقال الشيخ : (والله آع) تناكت ت أطزاف القة عليه وآ 
الطلاب بالقبل على يديه وردنيه » فا يشقطريقه ينهم إلابمد لأ 


كا 


تدبر ذلك فى نفسك على |جاله وعمومه » ثم اقرنه إلى 
ماتسمع اليوم أو تقر من خبر الأذهر وحال علماثه وأبنائه ؛ فهل 
جد المهد هو العهد والناس ناس ؟ إن الأزهر البائد على فوضاه 
النظمة كان أجدى على الدين وأغرد على الثقافة من هذا التق 
السيخ النی وقف بين ا لاضى. واطاضر » وبين الدين والسياسة » 
مق ایندی الجبين الب » ويوجع النؤاد انميت ! 

تقلب بعض زعماله على فرش الديباج » وخبوا فى أفواف 
الشاهى » وتأتقوا ى ألوانالطعام » وتنباوا بلمظاهر الفخمة » وسردوا 
أعداد الدنانير على للسايع المطرة . وکا أسلافهم طيب الله 
رام کا طیب كراهم يتستر ون بمرقعات القطن » و يتبلذون بقشور 
البطيخ و يتن وحون اليم على شرفات الآذن 

ثم شايموا أهواء الناس + وصانعوا أهل النفوذ » وروا فى 
تمكين أمورم وترفيه نفوسهم على الشمراعة الق ؟ م نأ جل ذلك 
فقدوا خطرم فى انلاصة » وأثرم فى العامة » وجروا معه مكرامة 
الدين الى هذا النحدر 


HH 

أن فى بقية السلف من أعلام الأزهر فرعا من هذه ال 
الألية . قليعملوا مخلصين ارد هذا اممهد التكريم الى نظامه » فان 
شديداً على النفس أن بضطرب فيه الأمس ويشرى به الفساد 
حتى تطرد طلابه > وتغلق أبوابه 

لقد قرأت بالأمس فصلا عن الاسلام فى مجلة شهرية فرنسية 
یقول كاتبه فيه : « لقد اسر الاسلام عن بلاده أوكاد ٤‏ فم 
ببق داو يا توب إلا فى الأزهز » فاذا عم ىأن يقول هذا لفون 
إذاما قیل له غا إنهذا الدوى قد سكن + وهذا التوثب قد قر؟ 

لا جرم أن الخلصين من علاء الأزخر وأبنائه أقدر على دزه 
هذه الكارئقمتى آتضصوا الرأىوأجموا الكلمة ؛ والجتكومة القئهة 
أربأ بمهدها عنهذا المدث » وأضن بتار مها على هذه الصفحة؛ 
ولیس فی مصر ولافىغير مصر ضمير نزیه يرضيهأنتعبث الشببوات 
الثعن بهذا عق الدينى ای عم رن ولنته وعلومه من طنيان 
الأحداث والنان عشرة قرون ورات 


Aw ازسالة‎ 





زوجه إمام 
بقية الخبر 

للأستاذ مصطق صادق الرافى 
قال أبو 'معاوية الضر بر : وكنت” فى الطريق الى دار الثیخ 
ریق الاس وأتحن مذاهب ارآیرً تباط وجوهها 2 
وأنظر کیت أحتال؛ فى تأليف ما تافر من الشيخ وزوجته ؛ 
فان الذى يسفر” بين زجل_وامأته إا عشی بفكره بين قلبين » 
فهو مط نار و" أو مت مرها إذ لايضع بين لقن إلا 
هذه کته هو ند رد إلى الرأى إلا إذا طاف 
علروجهها بالشحيك » وعلقلما بلجل » وعل نفسها با 
وكان یا ىكل ذلك ؛ فان عقل” الرأة معلرجل 
یه من درا ما من ووا لیا وجلت” رد ما الذى 

3 ا الشيخ من زوجته » ومثلت” ينه وینا »فا أخرج 
لى اتتکیر إلا أن حسن خلْقه ممها دانما هو الذي' نستدى 


پا جوم الاو رأحيا؟ ؛ ذان الشینخ کا ورد فى وسف الؤمن : 
ىف لی اضر اسان 8 

















اع بي 
وتذتصه ليكو نممهارجلاً فيخينها 
اون انی تستکل به لذ حبها + إذكان شمنها يحب فبا 
يحبه من اارجل أن یس عليه الرجل فى آلوقت يمد آلوقت » 
a‏ ور عمی 
مه هو الذى لایس به إذا أطيع مه 

وكأن الرأة عاج طبيشها أحبا الى ممصا 
تؤذى رشق 2 وم بالأذى من غير أن نبا » قوق ف 
یبا ای دیو ھان عير موا 8 طال ركز هن 
(ا) الالرةالفشب ا 


(۲) أى الأنوق ويسميه المامة ( الخزوم ) وهو الذى عقر أتفه 
بالخشاش فيقاد من فيكون ذلولا مفحاً 



















الطبيمة أوجدت هى لنفسها مصائتما الحفيفة فكان الزوج 





|حداها و 
وهذا كله غير الج رأة والب يبغضن زوا جهن » 
فان الرأة إذا فر كت زوجها لنافرة الطبيعة بها وبينه » مات: 





شمفها الأنكوئى؟ الذى يتم به جالما واستمتاعها والاستمتاع بها » 
وتمقد بذلك ليشا أو تلب أو استخجر» فتكون مع الرجل 
بخلاف .طبيمتها فينقلب سكرها النسانی بألوثتها ال عريدة 
وخلافاً وشراً وسخبا » ومخرج كلامها للرجل وهو من البنضل 
کانه نی صوتين لآق صوت واحد . ولمل هذا هو ای أحسه 
الشاعى المرب" بفطرته ‏ من تلك المرأة الستابة الشديدة السو 
البادة الذيظ » فضاعف لما فى تركيب اللفظ حين وصفها بقوله : 
له السيحة ع إن 

قال أو معاوية : واستأذنت على ( تلك ) ؤدخلت بعد أن 
استوئقت أن عندها بمض مارا ؛ ففلت : أ 
ب أم مد . قالت : وأنت فان الله مساءك . فاسنيث” لسوت 
فاذا ه وكالنائم قد انتب تی فى استرخاو وکانها تقباني :انه 
ورد نی مما » لاهو خالص” للفضب ولاهو خالص لازئ, 

فقات : باأم ممد إنى جائع لم أل اليوم عنزل.. فقات 
فقربت ما خضر ؛ وقالت معذرة يا أب معاوية » فاعا هو 'جهد” 
ال وليس يمدو إساك رمق ۰ فقلث إن الجواعان غير 
الشهوان ؛ والؤمن با كل فى مى واحد" ول يخلق الله 














قحا للملوك وقح غيره للفقراء 
ممیت ومددت اس ماعل البق کته 
من انز معها شى'من ال مزر الساوق فيه قلیل" من الل والزيت 


فقلت فى نفسی هذا بعض أسباب الشر . 200 
ولاسده . غير أنى أردت” أن أعرف حاضر الرزق فى دار الشییخ 
فان مثل هذه القيلة فى طمام الرجل هى عند الرأة قل من الرجل 
نفسه ؛ وکل ما آَتفقداه من حاجانها زشهوأت نفسها فپو عندها 
فقو" عمنيين : أخدّها من الأشياء والآخرمن الرجل .. کلا كثر 


المزبية » إذا زد الى زادوا له فى الفظ '. 
شديدة الميعة ». ولیت بعىء فليصحسها من 






(۳) هذامن 
ورواة لنان البرب 
يقت السان من القراء 

(؟) فى بعش الأثر . الؤمن يأ کل فى ممى واحد » والسکافر با کل 
فى سبعة أمماء . وهنا الحديث رمز جيب لبهيمية من لايرى الدنيا إلا انیا مل 








At‏ ارس 





الرجل من إحافها كثر عندها وإن أقل“ كل . وإنغا خلقت للرأة 
بطتا يلتبا هو كه حقیقتها ۽ وهلم غایتها وق 
المكة نها . لا ان ی لام فة منتوية ؟ ولیس 
حسما للح لىوالثياب والزينة, وال وبلا تھا الها واستهاو كه 
فى الحرص عليها والاستشراف ما إلا مظهراً من حك البطن 
وساطانه ؛ فذلك كله إذا حقّقته فى الرجل لم جد عنده إلارمن 
أسباب القوة والسطة»وکنفقدء من ذرائع الشف وال 3 
فاذا حققته فى الرا عندهامن مما الشتبع والبطتر » وکان 
نقد عندها که فن ا وات نقهو نها ۵ کالترمر 
إلى اللحم عند من "حرم الحم . وهذا یش" الفرق بين الرجال 
والنساء ؛ فلن يكون عقل" الرأة كمقل الرجل لمكان الزيادة فى 
ممانها « البطنية » 'عفيسبت' لما الزيادة ههنا بالتقص هناك + 
فهن ناقصات عقلر ودين کا ورد فى الحديث . آیا قس ال 
فبذه علته ؛ وأما الدين” بة تلك المعانى على طبيمتها کا تغلب على 
عقلها . فليس نقص الدبن فى الرأة نقم) فى اليقين أو الاعان 
فانها فى هذين أقوى من الرجل ؛ واغا ذاك هو النقص" فى المانی 
الشديدة التى لا يكل الدين” الا مها ؛ ممانى الجورع من نعم الدنيا 
وزينتها » وامتداد المين الها واستشراف النفس لما ؛ فان الرأة 
فى هذا أقل من الرجل . وهی لمذه الملة ما برحت تون داع 
جال الظاهي وزينشّه فى الرجال والأشياء دون النظر إلى ما وراء 
ذلك من حقيقة النفمة 


























1 ۷ ۷ ۲ 
قال أو معاوة : وأريتها أنى جالع هشت نیش" الأعرابى 
كيلا تفطن” إلى ما رد “من ونم ایلع »ثم أحبيت أ أن 
سدع كلاتها وأسکمیلها لأن تضشحك ونشرء ناف 
بذلك مافى نفسها فيجد كلاى إلى نفسها مذعيا . قلت ب أم 
عمد : قد حرمت بماك ووجب حتى عليك » فأشيرى على 
برأيك نیا أستمسلم” به زوجت فانها غاشبة عل وه تقول لى : 
الفأ فى بيتك إلا لب الوطن . . . والا فهو 

بيوت الميران 

إقد اعد مت حتی من ركسر الميز والجزرالسلوق ؟ 
اله منك ؛ لقد الستأصلتها من جذورها ؛ إن فى أمراض النساء 
الى" التى اّما الج » والجى التى اسمها ازوج . . 











فقلت : الله اله يا أم ممد ؛ لقد أبسرتر دنا حتی کان 
الميز وال مزر السلوق شیم لیل عندك من 1 ایر ؛ 
أو ما عامت. أن رزق السالین كالمالين أنفيهم 3 یسوم عن 
أحابه اليوم واليومين . . . وک نك ما سعمت شیثً من آخبار 
أمبات الؤمنين أزواج رسول الله صل الله عليه وسل واه ماه 
دشواذة الله علهم » فا خی ابرأة مساقلا تكون بأديها ها 
الاسلاى” کا نما بنت” إحدى أمهات الؤمنين ؟ 

أفرأيت. ل وکنت فاطمة بنت مد على الله عليه وسل ؟ 
أفكان ينقلك هذا إلى أحسن مما أنتر فيه من العيش ؛ وهل 
كانت فاطمةة بنت لاش تميش” فى أحلام نفسها أو بنت" نی 
تیش فى حقائق نفسها المظيمة ؟ 

ن انی استاصلت” ۳1 مماوية من جذورها 0 اام 











رسول الله صلی اله یسه وسل » وقد قالت عن زوجها البطل 
الم : وجني وماله فى الأرض من مال ولا مماوك ولا شىء 
2 فريس ونانعه ٩۷‏ كنت عاف فرسه وأ کفیه مؤثّه 
وأ سوه »ود نوی اه وأعله » وأستق اه رز 
عغریه۳؟ وان + وكنت أنقل” النوى على رأمى من ى 
فرسخ حتى أرسل إلى“ أبو بكر بجارية فکفتتی سياسة الفرسن 
فکاما أعتقنى 

مکذا ينبنى لنساء اسامین فى الصب والأاءوالقوة والكبرياء 
بالنفس على المياة كائنة ماکانت » والرضى والقناعة ومؤازرة 
الزوج وطاعته واعتبار ما من عند الله امام عند الأجل » 
وبذلك تفن على نساء اللوك فى أنفسهن » وتکون الرأة 
منهن وماق دارها شیء + وعندها أن فى دارها الجنة . وهل 
الا الا مه الروح السماوية ای لاتهزمها الأرض أا 
ولاثذها أا مادام يأسها وطمسها ملّقين بأعمال النفس فى 
1 من الدنیا؟ 

هل الرجل” ال السحیح الاسلام إلا مث المرب یور 
حوفا غبارها ويكون ممها اف والبأس” والقؤة والاحمال” 
ان مفروضاً على السل أن يكون القوة الانسانية 


عليها واحدها ناضح وسائقها النضاح 
(؟) الغرب الدلو العظيمة نتخذ من جلد الثور 

















Ae الرسالة‎ 





لا الشعف » وأن يكون الیقین الانسانی لا الشك » وأن یکون 
الو فى هذه الحياة لا الباطل ؟ 

وهل اما الم إلا تلك الفروض علما أن مد هذه 
الحرب بأبطالها وتار أبطالها وأخلاق أبطالها ثم ألا نکن 
ls‏ إلامن وراء أبطاها ؟ وکیف تلد البطل إذاكان فى أخلاقها 
ا والطامع” الذلية والضجر” والكسل” والبلادة ؟ ألا إن 
ال كالدارالبنية لايل تنيير” حدودها إلا إذا كانت تفرابا 

فاعترضتهامرأة الشييخ وقالت : وهل باس بالدارإذاو سمت" 

7 ۰ 8 
حدو دها من ضیق » أتكون الدارنی هذا الى نقصها أو تمامها ؟ 

قال أبو مناوية : فتكدت أنقطم 
آمفی فاستالها فتركها هتمة ظافرة فى وأريتها أنها شدتی 
وا » وأطرقت کالنکتر . ثم قلت لا : إنما أحدئك عن أم 
معاوية لأبى معاوية ؛ وتلك دار" لا غلك غير أحجارها وأرضها 
فبأى شی تئ ! 

زعموا أنه کان رجل عامل علك دوه 2 قد اتضفت پا 
مساکن" جیرانه وکانت له زوجة حقاه مازال شيقة. انفس 
بالدار وصنرها كن فى البناء بناء حول قليها ؛ وكانا فقيرين کم 





فى يدها » وأحببت أن 





معاوية وألى معاوية ؛ فقالت له بوم : أمها الرجل ألا توسع دارك 


الناس أنك آیسرت وذهب عنك الضر* والفقر ؟ 
1 ۳ 
قال : فهاذا أوسّعها وماأملك شيا » أأمسك بيمينى حاط وبشهالى 
حائطا نامه اعد بیهما . . . . وهبيني ملكت التوسمة 
ولك كيف لاهو ای ید نا كينت بيت ؟ 

قالت الجقاء : فاننا لاتريدإلا أن يتاك الناس” أننا أيسرناء 
امم أنت دار فانم سيقولون اولا آم وجدوا واتسوا 
وأصبح الال فى بدم لا هدموا . . 

قال أو معاوية : وغاظتني زوجة لدع دا مس 

من الضحاك لثل الجقاء وما اخترعته إلامن أجلها کا نا رید 
أن بذهب عملى لا . فقات : وهل تتسع أممماوبة من فقرها 
الاک اتسع ذلك الأعرابى فى صلاحه ؟ 

قالت : وما خبر الأعرابى ؟ 

قلت : دخل علينا السجد بوم ری جاء من البادية وقام 
يصلى فأطال القيام والنأس برمقونه » ثم جماوا بتمجون منه » 
ثم رفموا أسواتهم عدحونه ویصفونه السلاح . فقطع الأعرابىة 





سلاته وقال لمم : مع هذا نی سام . 

قال أبو معاوية : فا تالتكت" أن فكت وحمت سوت 
فشا وميزت فيه الرضی مقبلاً على الماع نی میب ل . 
ثم قلت : 

وإذا ضاقت الدار فل لانتس النفس” التى فيها ؟ الرأة 
وحدها ال الأنسانى لدار زوجها » فواحدة يدل :الدار 
فتجمل فها ال نج اضر ۶ متر وح با » وان كانت الدار* 
قحطة جوا لبس قبا كرا شىء وامرأة تدخل” 
الدار فتجمل نها مثل" الصحراء برمالها وتیظها وعواشفها» 
وإنكانت الدار فى رياشها ومتامها اة اة 
وواحدة تمل الدار هى القبر . والرأة.حق' الرأة ال ترك 
قلها ی جع أحواله على طبیمته الأنسانية » فلا جمل هذا 
القلب" لزوجها من جنس ما هی فيه من عيشة : مرة ذه » 
ومة فضة + وصةحاس أو خشبا و نرابا »فا تیکون الرأة 
مع رجلها من أجله ومن أجل الأمة مم ؟ ,فهليها حقان لاح 
واحد أصن رما کبیز . ومن ثم" فقد وجب‌علم] إذا تزوڃٽ أن 
تستشمر الذات الكبيرة مع ذاتها » فان فضها الزجل بهفوة 
منه ماقت" له عنها وصفتحت' من أجل نظام الجاعة الکبری » 
وعيها أن عمسم حينئذ بطبيعة الأمة لا بطبيمة نفبها ء وهی 
طبيمة تأ التفرق والأنفراد . » وتقوم على الواجب » وتطبايف 
هذا الواجب على | 

والأسلام يضم" الأمة ملق التّسل بي نكل رجل واضرأه » 
وبوجب هذا المني إيجاباً کون فى ارجل.وام‌آنه شىء غير 
الذكورة والأنوثة يحسهما وبقیتد أحدما. بالآخر؛ زيضع” فى 
مهما الى منطبيمتها أن تتفق ومختلف » إنشانيةمنْ طبيةتها 
أن تنفق ولا مختلف 

ومتى کان این بین کل زوج وزوجته مها اختلفا یا 
وتعقدّت نفساها ء فان کل" عقدة لا تجیء إلا ومعها طريقبة” 
حلّها » وان شاه این أحد إلا لبه »> وهو ایس 
وللُساهلة والرحمة والنفرة ولین القلب وخشية الله ».وهو 
مهد والوقاء واللكرم ولا 
وارتفاعها فو كل ما تکون به منحطلة أو عة 

قال أو معاوية : غق الرجل الس على امرأته . للسلةهو 














الأنسائية » وهو اتساع” الذات 


A‏ اارسالة 


حق من اله ثم من الأمة ثم من الرجل نفسه خن لطف الرأة 
وکرمبا ثم مما بنهما مما . ولیس مج بمد هذا ما روينا عنالنى 
سلى اشعليه وس : « ل و كنت آمس] أحدا ان يسجد لأحد 
لأمرت النساء أن يسجدان لأزواجهن لا جمل الله لم عليون 
من الق » 

وهذه عائشة أم الؤمنين قالت : با ممشر النساء لو تمان 
بحق آزواجکن علیکن > مت الرأة منکن تمسح النباد عن 
قدی" زوجها حر وجیها 

۷ ۷ 

قال أبو معاوية : وكأأن الشیخ قد استبطأنى وقد تركته فى 
إفناء الدار » وكنت زوّرت" فى نفس ی کلاماً طويلا عن فروته 
الحقيرة التى پلبسها » فیکون فا من بذاذة الميأة كالأجير النی 
لم يجد مر يستأجره فظهر البورع حتى على ثيا 
بالشيخ رجل من الو دة وکان الشيخ فى فروته هذه 
جالساً فى موضع فيه خلیج من الطر» اه السود فقال قم 
فاعبر بىهذا اطليج ؛ وجذهيد فأقامه وركبه والشيخ يضحك 

وکنت أريد أن أقول لأم مد : إن السحو فى الماء 
لا یکون فقراً فى السماء » وان فروة الشيخ تمرف الشيخ أ كثر 
من زوجته » وان الؤمن فى انات انا کارجل الى يضم 
قدمیه فى الطین لمغى » أ كبر هه ألا يجاوز ال لین 5 

ولکن سوت الشيخ ارتفع :"هل عليكم إن ؟ 

قال معاوية :درت وقلت : : بم الله ادخل #كألى آنا 
الزوجة .. وحمت همسا من الضحك ؛ ودخل أبو تمد فلس الى 
جانى » وغمزنی فىظهرى غمزة ؛ فقلت : با أم محمد إنشيخك فى 
وزعهوزهد ليشبعه ما يشبع المدهد » ويرويه مابروى المصفور» 


ول کان مهس اه جيل عم + « ولا تنظرى إلى عمش عينيه » 
کا 





وقد مر 








وحوشه ساقيه بقل امام وله قد ر” 
فسا لني :قم أخزاك الله » ماأروت إلاأنتعرفها عیویی ! 


قال أو مماوة : ولكنى م » بل قامت زوجة الشيخ 
فقبلت بده 
طنطا زيل > 


(۱) الذين بلبسون السواد وم شيمة المباسيين 
(۲) ما بين لقوسین هو الوارد فى التاريخ وعليه بنينا هذه الفمة 





الدعوة الفاطمية السرية 
ضو, على موضوعها وغایا 


للأستاذ مد عبد الله عنان 





لاقامت الدعوة الفاطمية عصر ؛ وامتد سلطان الشيعة 
السياسى بين لغرب وأقاصى الشام » عنى الفاطمیون أشد العناية 
بالسائل الذهبية » وعملوا على بث المقائد والبادى" الشيمية بكل 
الوسائل » وانخذت هذه الدعابة صفة رسمية فى مالس المكة 
الشهيرة الو کانت تلم بادی" ندء فى القصر الفاطعی وف الجامع 
الازهی بحت رعا نفسبه » ويقوم بتنظیمها قاضى القضاة 
أو داعى الدعاة ؛ ثم أنشئت هما بمد ذلك جامعة رسمية خاصة هى 
دار الحسكة الشهيرة التى أنشأها الا بأمي الله سنة ۳۹۵و 
(۰)6۱۰۰۵ وت عصر] تقوم ببث الدعوة الفاطمية اللسرية 
فى صور وأساليب مازال يحيط بها الحفاء والنموض . ولقد 
تقلبت دعوة الشيمة قبل ظفرها السیاسی الاسم على يد اف 
الفاطميين فى أدوار وماحلتلفة » وتشمبت مذاهيها وإمامتها» 
فظهرت الدعوة الاسماعيلية أولاً فى وب دعوة دينية سرية ؟ هم 
كانت فورة القرامطة التى قامت علا وانتسبت الما ؛ ثم كان 
ظفر الفاطميين » وقيام انلسلافة الفاطمية » فاتخذت الدعوة 
الشيمية بذاك لونها السياسى الواشح الى جانب لونها الديني » 
وأدرك الفاطميون ماللدعانة الدينية مرس أثر فى توطيد اللك 
السياسى » قمملوا عبث مبادئهم وتعالعهم بقوة وذكاء؛ ووضموا 
لذلك نظما وصرانب سرية » كانت دار الحكة القاهرية 
مها ومبعث وحها 

وقد اتخذت هذه الدعوة فى عصر الاک باس الله اونا من 
المفاء والمنف » لم تتخذه فى أى عصر آآخر + يسبقه علها خفاء 
اک رعش ووی قا راما . كان الام باه 
شخصية جريئة مدهشة برغ نم أشطرابها وتناقضها » ترتفع یا 
فى سماء التفسكير حتی لتزعم اسوق البشر وميم فى دعوى 
الألوهية ؛ i‏ الى درك النون . وكان ذلك 

















FAV ازسالة‎ 





ألذهن امام بشنف بنظريات انلفاء والمال الآخر » ويم غر 
الباحث الروحية والفلسفية » ويفيض من خفائه وشذوذه على 
جاعة من الدعاة الأذكياء الذين بحشدم الماك حوله لينظموا 
ممه وسائل الدعوة الذهبية السرية » وليحملوا دونه تبعة ماتمرض 
من الأقوال والنظريات الجريئة المعنة فى الالحاد والمدم . ومن 
القائق المروفة أن سم الكتب والوثائق الذهبية التى وشمت 
فى هذا العصر قد درت وت معالها بد الدول الخصيمة » ول 
نتاق عن هذه الدعوات السرية سوی قلیل من الرسائل والشذور 
التى نقلها الينا بمض الژرخین التأخرین . على أن هذه الوثائق 
القليلة التى اهت الينا تلق مع ذلك شيثاً من الضياء على طبیمة 
.هذه البادی" والأقوال الحفية التى عمل الدعاة الفاطميون كثيراً 
لبها » والتى بشت فى عصرها الى أسولالاسلام الحقيقية كثيراً 
من سحب ایغ والريب 

ومن هذه الوثائق طائفة غريبة من الرسائل الفلسفية 
الكلامية حتفظ مها دار البکتب الصرية » وهی متنوعة فى 
موضوعها » ولکنها متحدة فى أساويها وتدليلها وغايتها ؛ ویدو 
من تلاوتها لأول وهلة أن موضوعها إما هو جزء من الدعوة 
السرية الفاطمية » وأنپا کتبت فى آواخرعصی الاک ال » 
:وأنها حسها بدعىكاتها قد وضت بوحيه وارشاده » وأحیاا 
بالتلق عنه . أماكاتها فن هو ؟ فى ممظ هذه الرسائل يقدم لنا 
هذا الداعية الغريب نفسه » ويذكر لنا اجه وهو « حمزة 
بن أحد » وهو اسم قلا تذكره سير المصر » ولا تقدم لنا أى 
تمریف شاف عن صاحبه » وکل ما نمرفه أنه فارسى من مقاطمة 
زوزان » وكان عامل يشتفل بسنم اللباد » وفد على القاهرة 
حوالى سنة 24۰5 وانتظم بين الدعاة » وخاض مار الجدل الديى 
ایض به مصر يومئد . وما جدر ملاحظته 5 

الدعاة واللاحدة الذين خرجوا على الاسلام وحاربوه پاسه 
ينتمون الى أصل فارسی ؛ بيد أنا نستطيع أن مرف من هذه 
الرسائ ل كثيرآ عن شخصيته وعن مبجته ؛ فهو بلاريب من أ كابر 
الدعاة السرین الذين اتصلوا الاک بأوئق الصلات + وتلقوا 
وحيه » وبشوا دعوته » وكان لم أ كبز النفوذ فى التوجیه الى 
لكثير مرن مسائل العصر ؛ وسزی حين نعرض الى مهمته 





الحقيقية والى رسائله الذريية أنه يقيدم لنا تفه آیضا فى صفة 
النبوة » ويصف لنا بش أعماله بالسجزات 

ولدينا من هذه الرسائل مموعتان :إحداها فتوغرافية نقلث 
عن مخطوط عفوظ بالمراق » والثانية نخطية » وقد اقتتها دار 
الكت آخیر] 07 ب والمموعة اوقا كين بمب اوق 
وها كثير من ارسائل التى وردت فما ؛ غير أن الثانية 
(الحطية ) محتوى أيضا عط على بعض رسائل لم ترد فى الأولى .وتسمى 
الجموعة الأولى فى صفحة المنؤان « بالرسالة الدامنة » وتتست 
بأمها رذ على النصيرى (الفاسق) وهو ما يقوله لا كاتها أيضا فى 
الديياجة ؛ وفى ممظر هذه الرسائل بذكر لنا الكاتب اسه وهو 





عل . وک ما جوا ة تلف فق موشوعما من 
الجموعتين السابقتين » ولیس لما عنوان » و ی ذکر فها سم 
الکانب » ولکنا لا نشك ف نها من تألیف حزة بن على نفسه 
لما بينها وبين ارسائل الأخرى من التشابة الواضح فى اروح 
والنجة والأساوب ۴۳ . وسنرجی* التكلام لما الان ؛ ودا 





ببحث رسائل هذا الداعية الفریب ؛ حمزة بن على » وتحاول أن 


نستخرج ما بعض القائق التاريخية التى ما زاات تقدم إلينا 
فى أثواب من الريب والفموض والتناقض ۰ والتى كانت أعظم 
ظاهرة فى عصر الاک بأس الله » وكانت مستق لكثير من 
النزعات والأهواء الدهشة التى أحاطت تلك الشخصية الغريبة 
سيا مکثیف من الخفاء واروع 


عع 





من الحقائق التاريخية المروفة أن بمض الدعاة اللاحدة قد 
دنا إلى آلوهية الاک باس الله » ون الاک کان یثلی من 
الدعوة وعدها بتأییده . وقد ذکر لنا ذلك أ کثرمن‌مورخ» فى 
مقدمتهم ابن السایی ؛ وه وكاتب معاصر » وثعس الدين سبط 


ابن الجوزى » والذهى”" ؛ وکان فى مقدمة مژلاء الدعاة شخص 


بدعی بالأخرم م ألوهية الاک وا إلها جهرا جاع مرو 





(۱) حفظ الجموعة الأولى برقم 4 ه عفائد النحل » وتجفظ الثانية برقم 
۳ عقائد التحل 

(۲) حفظ هذه المجموعة برقم ۳۵ عقائد النحل 

(؟) تفل انا صاحب النجوم الزاهرة روايات حؤلاء المؤرخين الثلاثة 
(ج ٤‏ ص ۱۸۳و :۱۸) 


۲۸۸ ازسالة 





مع نفر من أضحابه » فثار الناس بهم وعقوم وفر الأخزم ؛ ثم 
قام مهد الدعوة داعية آخر هو تخد بن اساعيل الدرزی » وكان 
آوفر ذکاه وبراعة » فصاغ دعوته فى مذهب منظم ذى قواعد 
وأسول خاسة » وأل ف کت فى ذلك ؛ نقره الا وتمكن 
نفوزه لديه حتی غدا أقوى رجل ف الذولة ؛ ولکنه لا حاول 
إذاعة مذهبه والدعوة اليه بجا القاهرة ( الأزهى ) ثار الناس 
عليه » فالتجأ إلى القصر » خاصره الجوع » وأنکره الاک 
جوا من الثورة » وعاونه على الفرار ؛ فسار إلى الشام » ونزل 
یمش قرى نيا » ونشر «عوته» فكانت أصل مذعب الدزوز 
الشهیر ؛ وقوامه القول بالتناسخ وحاول اروح ؛ وأن روح آدم 
, انتقلتإلى على بن أبى طالب » ثم انتفلت روح على إلى الاک 
باص الله 
ثم ظهرت الدعوة كرة أخرى على بد حمزة بن على » والظاهس 
أن حمزة عمل مدى حين مع الدرزى ثم اختلف ممه وخاصمه ؟ 
كا يبدو ذلك فى إحدى رسائله ٩(‏ . وفى هذه الرسائل المجيبة 
يشرح لنا حمزة مذهبهنى «ألوهية» الاک ماه » ويقدم لین 
شروحه وآسانیده » ويحاول أن يملل لن اکل ما ارتكبه الاک 
من الأعمال والاجراءات الشاذة ویتخذ منها سند لنظريته . قد 
أشقت هذه الرسائل » ومىثمانية » على حدة فى امجموعة الخطوطة 
. السفری التى اقتنتها دارالكتب أخيراً » وأشرنا الها فبا تقدم ؛ 
ویلوح لنا أن هذه الجموعة کون وحدة متصلة منتظمة » وأن 
ما أدرج منها فى الجموعة الأخرى قد أدرج على سبيل الاختيار 
العام من مؤلفات السكاتب ؛ ولهذا نؤثر الاعماد عليها فى عرض 
قواعد هذه الدعوة الفريبة التى کادت تحدث فى هذا العصر 
ثفرة خطيرة فى صرح الاسلام ومبادثه الحقيقية كتلك الى 
آحدتتها فورة القرامطة قبل ذلك بنحو قرن 
بفتتح الداع ی كتابه بما يسميه « ميثاق ولى الزمان 6 » وفيه 
صورة الشهاده بالتبرق من ججیع الأديان الأولى والدعوة إلى الاين 
لماک ؛ ثم دنا ع نأصل المالين ويدء المليقة 
فى عبارة غامضة ويقول إن أل العالم هو البرودة والحرارة ؛ 





الجديد ی 





(1) راجم الرسالة الرامة الوسومة ثالفاية والنصيحة ( س ۱۲۵ س 
۲۰ من الخطوط) 


ويقدم الينا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة على ومعاوية وبدء 
ار الشيمية ؛ ثم يصف الاک بأنه ‏ مولانا القائم بذاته » 
النفرد عن مبتدعاته » جل ذکره » أورا العام قدرة لاهوتيه ما 
بقدر عليه ناطق فى عصره ولا أساس فى دهرء ... 6( وبطاق 
عليه لقب « قم الزمان » ؛ فى جیع مراحل الدعوة ری إلى 
القول بالماول والتناسخ » وأنه هو الرمز الى اقام . ويمرض 
الداعی بمد ذلك فى جرأة إلى قواعد الاسلام » وإلى ما یی فى 
شأنها فى الس الحسكة الباطنية ؛ وهنا نستطيع أن نظة 
من الضياء على موضوعات تلك المالس السرنية الشهيرة التى لبشت 
عصراً. تعقد بالقصر ثم انتظمت بعد ذلك فى جاسة خاصة هى 
دار الحكة ؛ وأول ما نرف هو نت السرية كانت قاعدة 
أساسية لمذه الجالس » وأن من بجرؤ على إفشاء مناقشاتها 
يمتبر منافقاً وخارجا يستحق اللعننة والمقاب ° . وقد 
تقل إلينا القريزى بيات ضافی عن البادی" الكلامية المامة 
التى كانت تدور علا الدعوة الفاطمية السرية فى مراتيها التسع ؟ 
ولكن الداعى يتناول هنا بعض الشروح الخاصة ؛ فيحدثنا عن 
الزكاة مثلاً بأنها فى الحقيقة ليست كا تلتق إلى اناس ؛ بل ى 
الاعتران بولابة على بن طالب والأئمة من ذريته والتترى مر 
أعدائه نی بكر وعنان» وأن ممناها الياطن هوف الحقيقة « توحيد 
مولانا جل ذکره» وتركية قلربع وتطهيرها من این چم 


إلبحة 





نوترك ماكتم عليه قدا 6 ۴۳ . وعن الوم بأنه من الناحيةة 


الباطنة صيانةالقلوب بتوحید مولأنا جل ذکره. أما الج‌ورسومه 
فيحمل علها الداعی بشدة ؛ ويصفها بأنها «من‌ضروب النون » 
وليس أدل على ذلك من أن تام الزمان ( الماك ) قد قطع المج 
والكسوة النبوية » أعواماطويلة ؛ وممني ال مجن القيقة والباطن 
« هو توحيد مولانا ۴6 . وأما ترك الاک للصلاة والنحر (ى 
عيد الأنحى ) فهو تحليل ذلك للعباد » وقد أبطل الاک سلاة 
الميد وصلاة الجمة بالجامع الأزهي » وأسقط الزكاة » وممني ذاك 





أنه يحل للمباد (عباده ) أن يقتدوا بهن ذلك « إذ كان إليه النتهی + 


(۱) س ۲۰ من الخطوط 
(؟) س ۳٩‏ من الخطوط 
(۳) ص۳۵ من الخطوط 
() ص٤٤‏ 


ارس لة ۳۸۹ 


ومنه الابتداء فى ججیع الأمور »° 
ويؤرخ الداعى هذا القسم الأول » وهو 'القسم المهيدى من 
تابه بشهر صفر سنة نان وأربماثة من الحجرة (۸ (2s.‏ 
ویقول لنا إن هذه السنة « هى أول سنين ظهور عبد مولانا 
وعلوکه » هادى | » التتقم بسيف مولاناجل ذکره. 
الح » » وممني ذلك أن عکان ینتحل فوق صفة الداعی» 
سفة ارسالة أو التبوة 6 وسزی أله يتتحلها يمدذلك صراحة . 
وهو برجم بدء رسالته إلى هذا التاريخ ؛ ثم یقول لنا فى خاعة 
رسالته الأولى المسماة «بدء التوحيد لدعوة الحق» » إن سنة 4۰۸و 
أبن « أول سنين فام الزمان » أعنىبدء ازعم « بألوهية »الاک 
باس الله » على يد هذا الداعی . وقد کان من قبل ة دعاة آخرون 
روجوا لهذا از کا قدمنا ؛ والظاهى أن حمزة هو آخر من ظهر 
من حشد أولئك اللاحدة فى عصر الاک » لأن الاک لم بطل 
أمد حكه بعد ذلك سوى ثلانة أعوام وبضعة آثهر » وف 
مصرعه فى شوال سنة 4۱۱ د فى ظروف غامضة » اتخذها الدعاة 









مستق جديدا للزعم والأرجاف 

ثم تأنى بعد ذلك الرسائل المان ؛ والأولى هی « بدء التوحيد 
لدعوة الحق » وفها يدعو حمزة إلى « ألوهية » الاک ويحاول 
أن يبرد إبطاله لأحكام الشريمة بأن عمد ( ص ) قد نسخ کل 
الشرائع السابقة » فكذاك ينسخ الاک شريمة عمد(" وینشی* 
له شريمة خاصة . وفى الرسالة الثانية وهی « ميثاق النساء » 
يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد والبعد 
عن الفساد والدنس » وألا يشغلن قلومپن بغير توحيد « مولانا » 
وأن یکن صادقات وفيات فى طاعته ؛ وأن يتركن ماكن عليه من 
قبل" ۰ وف الرسالة الثالثة وهی « رسالة البلاغ والنهابة فى 
التوحيد » بوصى الداتىبمبادة الماك ؛ والاقرار وحدته ) ويقول 
إنه رفمها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية » » فى شهر ال حرم الثاى 
من سنیه لباز زین سب ون یت مخز 
قام اما بئير حریف ولاتیدیل 6 

(۱) س ۲۹ و ۲۰و ۳۸ 

(۲) الخطوط ص ۰۳ واه 

(۳) س ۷۳ 

(4) ص۷۰ 
£4 


؟ وفىهذه المبارة مایستوقف 





النظر 4 ذلك أمها تمنى أن الماک باس الله قد اشترك فى تألیف 
يعض هذه الزسائل سواء بالكتابة أو الاشراف على كتابها + 
وأنه كان برعى هذه الدعوة ويشجمها بنفسه.؟نوهنا أيضا يمرض 
الداعی جوهی دعوت ولباب مذعبه » أعني فکرة الحلول ؛ نیعم 
أنه من الخطأ أن تبر الاک اب للمزيز أو ينمت بأنه أبو على ۽ 
ذلك لأنه فى زعمه « الول سبخانه هو هو فكل عصر وزمان » 
يظهر فق‌صورة بشرية كيف يشاء وحيث يشاء 2976. وف الرسالة 
الرابمة وعنوانها « الثابة النصيحة » يحاول ادن أت يقيم 
الفاشلة بين الاسلام أو دين تمد والدين الجديد . وف الخامسة 
وهی «كتاب فيه حقائق ما يظهر » يحاول أن يبرد بعض 
تصرفات الما كر . وف السادسة وهی « السيرة الستقيمة »بدا 
عن آدم وأصل الليقة ويزعم أن القرامطة ثم الوحدون ؛ ثم 
يحدئنا عن تماقب الشرائع وعم أن الاسلام ام نف والسیف + 
وأن الشريعة الاسلامية اختتمت محمد بن اسماعيل » وان آخر 
خلفاء اسماعيل هو عبذ الله الهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية )> 
وأن القائمهو امک( وف السابعة الوسومة «بكشف المقائق» 
يلجأ الداعى إلى العبارات الرعنية ويقول : 
الأدوار » وظهر ماکان منیا من مذهب الأبرار » وبان للعالمين 
ما جعلوه نحت ال مدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » فألفت 
هذا الكتاب » بتأبيد مولانا البار » الماك القهار »ال الجبار» 
سْبحانه وتعالى عن مقالات الکفار » وسميتهكشف المقائق . 
ولمله بريد بهذا الاسم كشف المقائق ‏ عنوان الکتاب 
كله » لاالرسالة الوسبومة بهذا الاسم فقط » فاذا سح ذلك 
فتكون أيض) قد عرفنا اسم كتاب حمزة . ونی هذه الرسالة يزعم 
الداعی أن الاه بشر یا کل ويشرب ؛ ولیس کا زعموا من 
التتجرد عن الصفات البشرية » ويقدم لا شرا فلسفيا للمقل 
والنفس . وف الرسالة الثامنة والأخيرة » وعنوانها « سبب 
الأسباب » يتخذ الداعى صفة الحادى وال آلا کر بتفريض 





« والآن فقد دارت 





مولاء 
« بحت بقبة > ثم عبر ار عتانم 
احای 
9 ۷۰۸ 


(۱) ص ۸5 (۲) ص 





A. 


نظام التربية والتعلي تا( 


والعنانة بالنظر فى أخلاق الشعب وتقاليده 
للأستاذ مد عطية الابراثى 
الفتش بوزارة السارف 

اعت نب يمن نظام التربية بالنظرفى أخلاق الشمب وتقاليذه» 
وق الصفات السائدة بين الأمة » وألا يكون ضد المادات 
القومية . كل هذه الأمور قد لوحظت فى التعليم بإتجلترا ؛ فان 
الصفات والأخلاق الى تمرف مها بين الأجناس البشرية معروفة 
منذ أجيال» متأصلة فهأكل التأصل . يقول «بيتر سالديفّرد» : 
« ارجل الانکلیزی مولع بالنانسة » ينب من سمی 2 
ارحلات والسیاحات . ولايستطيع احد الاستقرار فى اتجلترا 
إلا من كان ميل الى النافسة» وان هذا اليل الى حب التنافس 
لابظهر للناظر المادی » لأنه منطى بطبقة كثيفة من المدوء 
المقلى .. » والرجل الاتجليزى عقت النظريات والتفكير فى 
النظريات » وبحب أن يقبض على الأمور المملية فى الحياة ‏ وله 
وهو سار فى عمله . ویقول « یتر ساندیفرد 6 أ « إن 
الرجل الانكليزى بری هادا » وهو فى حاجة الى قوة اثلیال > 





فۋادە 














ومن السمب فيه » فه و کالفح الحجرى الصلب بتقد 
يبطء » ولکن حيما يتقد يحثرق الى المهابة ۰ وادى ازجل 
الاتجليزى قو برة على كمان شموره » وعکنه أ 





وهو شديد الما ة على القديم ؛ يحب الحرية التخضية فو ىكل 
شىء » ولقد قاتل فى سبيل تلك المرة أ كثر من ألف سغة ؛ 
ويقول « ساندیفرد » فى موضم آخر : « الرجل الانجيزى 
هادىء من الجهة المقلية » ولديه جب عميق للحرية » ولقد 
كانت هانان الصفتان سیب فى ااذه سياسة النطء » لاف 
السياسة فسب » بل فى التعليم كذلك . » وهو منمزل بطبيمته » 
يحب العزلةوالوحدة » لاحادئك إلا ذا تمارف بك . وقد يكون 
هذا الانمزال ناشع عن المياء وانلجل » ولذا حادثك فلا مخرج 
محادثته فى الغالب عن الجو » وال جو لسن ال طکثیر التنيد 
والانقلاب باجلترا » فن اعتدال فى الطقس الى ضباب أو مطر» 
أو برودة » أو عاصفة أو رعد وبرق . وإذا زالت الكلفة 
(۱) من كتاب « نظام الم اتلترا» تحت الطيع 





ازسالة 


وذهب اتلجل تحادث معك فى أى موضوع كالخيالة. والمثيل » 
والألماب 'الرياضية '» والوضوعات الأدبية والاجماعية . . 
يتجنب الأمور الشخصية 4 فلا يسألك عن مقدار ماعنحك 
أبوك فى الشهر » ولاعن مقدار ماتنفقه أو تدفمه للسكنى 
أسبوعيا ‏ ا يسأل الفضوليون ین برونك أو يعرفونك أول 
مرة . وعيل الاتجليزى داعا الى التحفظ فى ال جواب » فلا يجيب 
إجابة الجازم التتحقق » ولكنه يحمل للشك دخلاً ىكل مايقوله» 
ويجيب داعا بكلمة : «أظن » أو رعا » » بمکس الرج ل الفرنسى 
فانه عی لکثیر] الى الجزم واليقين 
والاجلزممروفون بحبهم للمحافظة على القديم) وق اتملترا 
تندر المجلة فى تنفيذ نظرية من النظريات ؛ أو مشروع من 
الشروعات فی التربية والتعليم ؛ فبا حاول الولايات التحدة 
بأمريكا مجربة طائفة کب .من طرق التعليم والنظريات الحديفة 
- وقد لاتوافق على شیء مها بعد التجرية وعدم الاستحسان- 
تجد انجاترا فى هذه الحال مثلا فى دور الناقشة والناظرة فى طريقة 
واحدة:من هذه الطرق ؛ لأن اتجلرا خا الحسارة وضياع 
الوقت » آما الولايات التحدة فلا تبالى عا تفقده فى سبيل البحث 
والتجرية » ولذا تجدها اليوم تقود المالم فى السل والاختراع 
والصناعة » ولقد ساعدها غناها على هذا التقدم والأقدام » 
الحافظة على انعم فى انجاترا لما فوائد » ولكن يجب ألا ننسى 
أن لحا أيضا كثيرا من الضار » فاتجلترا تميل الى الوقوف عند 
حدما » وهی بطيثة فى الاصلاح ؛ لأنها لانستفيد فى الحال ما 
يقدمه لما الفكرون » ومايظهرهاللصاحون »ن ن أينائها » ولانشجم 
البحائین والخترعين تشجیم الولايات التحدة 5 ٠‏ بان ولع 
نت إلحافظة على ما لديها یلم فى القوانين الختلفة لاعربية 
التى وافق عليها مجلس النواب الاتجليزى ؛ ؛ فلا جد مطلقاً حذف 
قانون من القوانين برمته واستبداله يقانون آخر ؛ بل جد نکل 
قانون هر تعديل للقانون السابق » للتوفيق بينه وین الرأى 
الجديد الذى براد إدخاله » ولايشك أحد فى أن التمليم بإتجاترا 
يستفيد من أن قوانينها فى التربية ثاب 
ذلك قد حدث 5 فى التعليم بتجلثراء فن سنة ۱۹۰۰ 
رى احافظة على القديم أقلى منها فى الزمن: السابق » وف الحق 
إن التنيرات الحديثة بإتجلترا کثبرة وظاهرة لمن عرفمامن قبل 
ورآها اليوم . ولايشمر من الاتجليز بالفائدة الكبيرة من هذا 
التغيير إلا قليل .مهم » وکل ماتمرقه الأأكثرية هو أن هناك 

















ارس ۱ 





شئ بجری فى عالم التربية » وأن الأمورتتغير بسرعة . وم پشمرون 
بالميرة فى الابتداء وم سكوت لابتكلمون . ولا شکر أن التزاع 
بين الحافظين والجددين دانم لاينقطعم » ولو أنه تزاع سامت 

وبظهر اليل الفطرى رة الفكر » واستقلال الرأى فى 
أحوالكثيرة فى التعليم بإتجلترا . وان قوائين التربية مفتوحة 
للتغيير البعلىء » ينا تظهر التجارب صواب الفکرة الجديدة » 
ویری معفم الناس فاثتها »لب الاتجليز على كرامتهم لها ؛ 
المرية الشخصية مخضم دام للمجتمع » حبا فى الصلحة العامة » 
فعا كان الذهاب الى الدرسة اختيارياً يذهب الها من يشاء من 
التلاميذ » لكن لما تبين أن من الحال سم ات إذا ظل 
اختياريا » غير هذا النظام وجمل إجباريا . وكان التفتيش الى 
على الدارس والتلاميذ اختياريا » ثم غير وجمل ای وكأن 
إعداد الدرسين اختياري أيضآ , ثم ظهر أن الدرس لايستطيع 
أن يقوم مبنته كا ينبئى إلا إذا ال قسطا من التربية وعرف طرق 
دريس الواد» فمل إعداد الدرسین إجبارياً » وعد من الواجبات 
ارق التعليم .. وهناك عشرات الأمشلة لأموركانت اختيارية 
بإتجلترا» ثم أصبحت إجبارية یالب با اون 

وان انجلتره وان كانت أمة عملية لاندین بالنظريات 2 
لامتنع من أن تعمل با عکن تنفيذه مها . ولا يتكر أحد أن 
النظرية ای لا عکن تنفيذها لافائدة نها ء ولا خير فى الما 
يصحبه العمل : لذا كانت طريقة التعليم فى اتجلترا طريقة عملية » 
تنفق هى والأمور المملية ای حتاج الها » تتفق مع حاجات 
الشعب وحیانه . ولا عكن أنتفهم هذه الطريقة منفردة عن التاري 
القوی شذء الأمة » لأنها نتيجة اثللق القوی والالة الشعبية . 
والهم لدى الانکلیز الوسول الى العمل بای طريقة كانت من 
غير عناء كبير أو بحث طويل فى النظریات » وتار التعلم 
الاتجليزى ماوم بالأمثلة الدالة على حب العمل ؛ وعدم الا كتراث 
للنظريات . فدارس انجلرا إذن مدارس عملية ذات قوة"كبيرة » 
وتأثير عظم فى نهذيب الأخلاق وتقوعها » وإعداد رجال مخلصين 
عمليين باتهم » ويشمرون با يجب علهم لنم » 
ولا يفزون من حمل مسثولية أى عمل يقومون به . هى مدارس 
تربى فى كل طفل الثقة بالنفس » فيقول لك دائما : « سأحاول » 
إذا سألته : هل يستطيع أن يقوم بسل من الأعمال ؟ 

حل عطية الوبراشى 














أ نكانوا بوم كنا ؟ . . . 
للأستاذكرم ملم کرم 


صاحب بج « الماصفة » البيرونية 





لا مد حولنا غير المجبين الأدب الأفرتجی . ومن حق 
هؤلاء أن يمجبوا مهذا الأدب الكثيزالألوان » الجديد » الطری » 
السائر والحضارة فى طريق واحد لا تتمد عنه ولا يبتعد عنها. 
من حقهم أن يعجبوا بأدب بوفر لم ما يحتاجون اليه من غذاء 
روحى أعدء لمم طهاة عرفوا میوم فسایروها + وتفحوها با 
تستطیب من عم + وها رح من ابتکار مستساغ میم المد 
والمقول . فالادب الافر جى فی"القرن العشرین ينضح بمصیر 
يجد فيه کل طالب ما تشتهيه نفسه . فليس له إلا أن بشتار . 
فان أمامه من ختلف الأطممة » بل أمامه الأطممة على اطلاقها . 
فاذا حن إلى التارريخ وجد التاريخ ؛ وإذا حن الى الشمر لس من 
هذه البضاعة ما بروم » وإذا شنف بلروابة وقع منها على آلوان 
وألوان كبيض المید » مرن أحمر وأخضر وأصفر وبنفسجى 
ورتقال" 

فا عليه ليدرك منتفاه إلا أن يحرك شفتیه . وهذا:الخصب 
فى الأدب ال فرتجی یمود إلى أمرين : الأول أن الفرب الیو فى 
على ومنمة » فهو السيطر الحا ك الستبد . والآخر أن فيه شما 
يقرأ ويقدر مؤلفيه . فذا أجهد الكاتب ذهنه وكد قريحته 





فان يضيع وقته فى البث » فلا له أن يستفيد» وأن يضمن 
لنفه الئذاء والقوت 

وس جاح الأدب فى تجاح الدولة الى نحميه » فن الحال أن 
ينشط أدبو يفك من عقاله وبزدهن وينمو إن لم تكن هناك 
دولة يمتمد علها ويستند لها . فالأدب العاطل من سلطة تعضده 
وتؤيده أشبه بارجل التاثه الشريد » بل أشبه بلتم » یقفی . 
العمر وحيدا ينبذه الكو » وينفر منه الناس » فيميش فى 
اکداد واشطراب حتى دق ساعته الأخيرة فيلفظ الروح 

ثم إن هذا الأدب بحاجة إلى من يغذيه بالال ليميش» 
فالأديب ككل ذى صناعة إن ل تمده عا بوفر له طعامه » يعجز 





r‏ الرسالة 





عن أن عدل ببنات صدره وعقله . فهو يحتاج إلى الغذاء : إما 
بأن برفده الاوك وأسحاب الذنى والجاء والراتب السنية » وإما 
بأن يقبل الشمب على مؤلفاته يؤدى عنها ما تساوى . وهو إن 
بوفر غذاءه الادى ؛ فكيف يتوفر على صوغ جواهره فى عقد 
تقر به الميون وتبتیج القلوب ؟ 

فالأدب الأفر جى ادا مدين فى خصبه الى الحظ » فالحظ 





يخدمه فى دول ميه وندفعه فى طريق الحياة » ويخدمه فى شمب 
يقبل عليه ويشتريه . وأى أدب لا يثمر مادام لهام به متواليً 
بلا انقطاع ؟ فالصخر إذا عكف عليه من يفتته أنبت أروع 
الأزهار » وأينمت فيه أطيب مار ؛ 

وهذا هو الأدب الفرنسی ک انقضت عليه أزمان فا جاد 
بالسمين ؟. . . لقدظل عصورا طويلة ضائماً » غامض اللون 
والوجه » لا يستقز على حال ولا بقومل کیان » مع أن فرنسا 
عرفت یام نضرة عمد .فا کلوفیس » و « شارلان ».. 
وانتقلت الها روائع الة اللاتينية » وعکف ارهبان فى أديارها 
على تدريس الأدب اللاتيني لنشرٍ تمالم الدين السیحی . إلاأن 
هذه الممة الشماء لم تهض بالأدّب الفرنسى الضطرب المجة 
وأللسان . فظل ضائما مائما نفلا لا أب له ولا أم » لاجامعة تريطه 
ولاقوة يمول علها فتوحده ومجمع شتيته , حتی جاءه «ماليرب» 
فاجتهد فى تکوینه ونی بناء قواعده . ولاح فى الظلماء بسيص 
نور نفطر الکردینال « ريشيلو » أن يحى هذا الوليد . فأنشأ 
لمع العلى الفرنسى » وقامت بانشاء هذا الجمع الدعامة الكبرى 
فى بنیان أدب فرنسا 





ومن هو ۱ ريشيليو € ؟ .۰۰ , 

هذاكاهن عالى الرتبة ساد فرنسا مانية عشر عام 

فهو دی من قام فى البلد الفرنسى من رجال السياسة على 
إطلاقهم » ولا نستننى حتى ‏ تاليران » وزير نابليون الأول . فان 
فرنسا مدينة بمظمتها لهذا الكاهن الذى لم يكن فى سياسته 
كاهناً . فتلاعب بتلك الدولة الکبر یکا يتلاعب بسبحته . فهدم 
وبنى ؛ وأمات وأحيا وظل . وشمر يتفور الشمب منه . دار 
أنه بحاجة إلى ما برقع من شأنه » فالتفت إلى الأدباء يصلح من 
شأنهم ويعطف علهم . فا جهل أن للأدباء ألسنة طوالاً يقتلون 





مها من يشاؤون » ويقوضون أى ركن راموا تقويضه . ماجهل 
أن الأدب خالد فى بطن التارييخ خاود المالك » وأن الأدباء أخدان 
اللوك فى البقاء علىممرالأعوام والدهور . وقد يموت اللكويطوى » 
وعحی اجه حتى من صدور الکتب ولا عوت الأديب 

ما جهل کل هذا ریشلیو صاحب اليد الحديدية ؛ وقاتل 
اللكة «ماری دی میدسیی» ها ونکدا » والسيطر على الك 
لويس الثالث عشر . فدعا إلى إنشاء ذلك المجمع الأدبى » ولازال 
الجمع حتى اليوم بتسب اليه آربمون أديا ومؤلناً وعظياً » 
وإنه لساهس على اللغة الفرنسية والأدب الفرنسى سهر الأم على 
بنها » فلا یل عنهما لحغلة لثلا يسلكا طريقاً غير قويم 

وبمد « ريشليو » أطل « اللك الشمس » لويس الرابع 
عشر » فزاد فى توطيد دعام الأدب الفرنسی". وکان حيال أدباء 
بني قومه أشبه علوك المرب‌حیال أدياء المرب » -فاء كبا الأدباء 
یفسح لم صدر بلاطه ٠‏ ویخصص لم الرتبات » ويجزل لهم 
المطاء » ويدعوثم إلى التأليف . وهو نفسه كان يحاول نفام الشمر» 
فادمت فى عهده أدمغة أدبية لا تزال حتى اليوم تفيض إشراتا . 
وستظل فى هذا الفیشان حتى الأبد . فان ماعباء به أدباء فرنسا 
فى القرن السابع عشر بکاد یکون خير ما أنتتجته قرانحهم دن 
سام رفيع وطيد نفيس ء لخاروا الأدب اليوثانى والأدب اللاتيي 
ىأرو ع ماعندها من آثار . واقتبسوا منهما الفن الكثيلى والأمثال 
ألسنة الحيوانات . واقتبسوامنهما 
الفلسفة . ولم يكن للأدب الفرنسى أى ميزة يهر بها الميون» 
فاسی فى القرن السابع عشر منارة تبتدی بها أوزي! جماء » بل 











بہتدى بها العام 
فاروح الأدبية استیقظت منذ ذلك این فى فر نسا » ومشت 
فى طريق آمنة مرفوغة لرأس متوجة بأ كاليل الفار » ولا تزل 


مسرعة فى سيرها اواب . أجل » لقدكان لما ومضات ف القرن 
السادس عشر » إلا آنبا آشبه بانتفاض الجنين فى بطن آمه » 
يختلج اختلاجا يدل على أن الحياة أخذت ندب فيه 

ولیس مرن حن الفرنسيين أن يزعموا أن دهم برتق إلى 
آبمد من القرن السادس عشر . نان يكن لمم 
ترجع إلى ما قبل ذلك المهد ذانها لاتستحق العناية . ثم هی 


بعض فلتات آدیة 


Ar ازسالة‎ 





موضوعة فى لغات متباينة خاضة لجات العامية التداولة بومذاك 
فى ثمالى فر تسا وفی صنفیمها » ولیس هذا الأدب بالأدب الكتوية 





له الحياة . فهو مرب التفايات. التى تطرح جانب ويضطر التارييخ 
اد إلى اثبانها للاشارة إلى روح الأب عصرها ليس غير 

وماهی روح الأدب فى فرنسا قبل القرن الساوس عشر ؟ . . 
روح فروسية وبطولة تفيض بالجاسة وتنسج اللاحم عع طراز 





فة ولا وحدة ولا افية » یکی أن یکون موزولا 

7 والمصورالتى سبقت العصر السادس عشر فى فرنسا | 
تكن بالمصور اللاممة فى حضارتها . فا هناك غير حروب 
وغروات . فالقوم کانوا یببشزن على صهوات اليل » بیایمون 
نوما هذا الأمير وینتصرون وبا لذاك » والحروبٍ كانت أا 
عندم على لفلى واسنطرام .فا التفتوا الىالأدب مثلهم الىالسيف . 
وتم إذا صاغوا بمض ثار أدبية فقد صاغوها ندمة السيف 





ورجال السيف 

تى أنهم ما تذوقوا طم الأدب السحیح حتى بإنوا يجدون 
فيه ضرورة من الضرورات لاغنى لم عنما فى حيانهم العامة 
وانلاسة , فأصبح الأدب ديهم أشبه بلقوت 9 رجال 


الاب فم . ورز القرن الثامن عشر حافلا < رنجال الفكر من 
أمثال « ژولتبر ‏ و « چان چاك روسو » وطنىالأدب على ااسيف 
واستولى على الأفكار والعقول . ولفت الأنظاز الى مظالم الوك . 
تفرج الشمب من غفلته وأعِد الطريق.الى ثورة: 17/86 » وى 
.الثورة الفرنسية الکبری . وهذه الثورة مع اخادها روح 
"لدب زمنا » أحيت فى السسدور أدبا جدیداً شق طريقه 
« شانوریان » ولقه فيه « لامرتين » و «ألفردده موسه » 
و « فیکتور هوجو » ۳ 

فالشمر فى فرنسا لم يعرف محده الأسمى فى عهد غير ذلك 
المهد » وتوالت الأيام فا ظهر بين الفرنسيين شاعی يستوى 
ومن سطع فى القرن التاسع عشر من شعراء نم إن القرن 
«المشرين لا بزال فى مرحلته الأول ولیس من المجیب أن 
یتلألاً فيه کت ما أشرق فى ساء الأدب الفردى من 
کا کرو . على أن هذا نج لايزال فى برجه تسد دوه 
التوافذ والأبواب 


ووقوف الأرحام عق احاف فرنسا بهذا الشاعى التفواق 
لا بدل على أن الأدب الفرنسی فى جود . فالا دب الفرنسى اليوم 
كثير الرواج ؛ فائق الا تاج » سهدى الى المالم مث وال لسمين » 
المنين وا ر كيك » المال والسخيف ۰ ككل أدب فى غلیان» 
ككل بشاعة تجد سول تقبل عليها وتلهمها . ولا دیب فى أن 
هذه البضاعة تنفد وبذوب . ولا يبق ماعلل توالى لأ ۳ 
الجيد اليد . والجيد دون القليل . فلي شكل"مايأتينا به أي أدب 
شاد باق الرفيع ۲ 
والفضل.فى رواج ج الأدب الفرنسى أن له دولة مي 008 
نض لیم مت فى فرنسا دولة موحدة . وسيظل سب مایت 
هذه الدولة تن تنشر حضاربها ا‌المالین 0 فلأب لاتقوم له ۳ إذا 
.لم يكن إلى جانبه سلطان يذود عنه ويدفمه فى طريق النهوض » 
شأن الأدب المندى » والأدب الصينى » والأذب الفارسى » 
والأدب السبرانى » والأدب الیونای » والأدب اللائینی » 
والأدب العربى ١‏ 

وأ نكان الأدب آلفرنسی بومكان الأدب المربى فى الوجود؟ 

کان نکرة من التكرات 

کان لاقي 

فالأيام لم تکذ تلی بذوره قن الأرض 

وک استفاد الدب الفرنسى من الأب العربى ! 

فان مؤرخيه أنفسهم يمترفون بفضل الأدب العربى عليه . 

فلولا الأدب العربى لطال جهل الفرنسیین فلسفة أرسطو . 
فقد نقلوا فلسفة الحسكم اليونانى إلى لنتهم بإعتادم اللغة العرية» 
وكانوا يهتمون بهذه اللغة ويطلغؤن على دقائقها ويدرسوتها يوم 
.كان المرب يحتلون الأندلس . در استناوا من :راتا 5 
اقتبوا منها ! فان شعرهلم يمرف الألوان قبل وقوفهم على انشعر 
المرب . وبعض المؤرخين يقول إن ذلك الشمر اعتمد القوانی وم 
درس الفرنسيوات. الآداب المربية واطلموا على منظوم 
شعراء المرب 

لدب الفرنسی لم يكن له وجود بوم كان الأب المربى 
وين وضای ينشر لواءه من قلب فرنسا وإيطاليا إلى خلیج المجم 
وال ی ری ۳۳ . أمااحتل ا 
المند ؟ آما نشروا فما حضارتهم ؟ . آما حملوا الها القرآن 


من الا دا 





At‏ ارس ال 
8 س سس ت سے 


ولنة القرآن ؟ . . أمد جاء زمن سادت فيه لنة القرآن الما 
فاحتلت ثلاث قارات : هی آسيا وأفريقيا وأوربا؟ .. 

وأ نكان شعراء فرنسا بومعرفت الجاهلية أسحاب الملقات ؟. 

وأ نكان فيكتور هوجو بوم نشأ التنى ؟ 

وأن کان « فولتير » يوم عرفت الآداب العربية أب الملاء 
الع از 

لقد سبةناهم بألف ومثة سنة . هذا إذا خضعنا لقول القائلين 
إن الأدب المربى عرف المياة فى القرن الحامس'للميلاد . مع أن 
الأدب المربى انبفق قبل هذا الزمن عثات 'السنين .فمن الحال 
أن يبلغ ی أدب من الآداب الکال الفنى فى وثبة واحدة . فلا 
بد له من عصور ریا ينضج . إن هو إلا أشبه بالطبخة . وهذه 
الطبخة لاتكفيها سنة ولاعشر سنوات . فهى بحاجة إلى مثة 
سنة على الأقل لتصلح لض والازدراة . وحن عرفنا أول شعر 
عربى اتصل بنا مستوفی الشروط كامل المدة . إا فلا بد أن 
تکون الأجيال التى بدأت قرض هذا الشمر قد تولت مجنه قبل 
اخماره عنات انين 

ومن الؤسف ألا يكون للأدب المرب تار سحي ترجع 
إليه . فالكتابة كانت تجهولة لدى عرب الجاهلية وم أبناء 
البادية والقفار . وم البميدون ع نكل حضارة . فا وصلت إلينا 
أشمارثم النى قرضوها فى بدء عهدثم بالشمر . فالحفاظ والرواة 


جاؤونا عنهم بكل غريب . -فدثونا عن المرب البائدة أخاديث, 


لايقرها عقل ولا صواب . ونحاوا الشعر العربى حت جدناآدم » 
وقلوا إن سفر أبؤب كتب باللغة الغربية .وان موتی ثقله منه 
إلى المرانية . وتفننوا فبا اختلقوا من روايات عن عاد وود 
وطدم وجديس . فاذا آمنا وسدقةا هذه الروایات كان لنا أن 
تقول إن اللغة المربية حفلت بالأوب الراقى قبل العصر السیحی ؛ 
وإنها من اللنات الأولى التى تخاطب بها الناس .على أننا نکتنی 
منها بان تکون آدامها ارتقت إلى الستوی المالی فن القوف 








انلامس للبلاد »وم قامت فما لك تحالف الفرس من جانب . 
مس بوم قامت فم لفرس من جانب 


والروم من جانب آخر . فلاداب آلمرنية أثمرت فى ذلك المين 

مار طيبة لا ال المطر منها یفرح » ولا تزال مثالاً يحتذى 
وإننا لززى فى امرىء القيس على مانى شمره مرن السکلام 

انشن س ما تكن تنبو عنه الآذان فى ذلك المضز - سيدا 


من سادات الأدب لم يعرف أمثاله: الأدب الفرنسی فى غير القرن 
السابع عشر . وام القيس عرفه الأدب المربى فى القرن 
السادس . وهذا مدق دلیل على أننا سبقنا القوم بألف وماثةعام 

وكانت الآداب العربية وافرة ال جني فى عهدها الأول . وظهر 
الأسلام فزادها ثروة على تروة . وخصوصا فى كتابه القرآن . 
فالقرآن أفضلما تحفل بهاللنة المربية » إذا | كتفينا بأن ننظراليه 
ككتاب يحفظ للغة المربية متائتها وبلاغتهاء ويدعو الماشمين 
لتمالمه إلى قراءته وترديد آ باله . فهو وحده بق اللغة الوت + 
ورد عنها البلاء » ويصونها من الضياع . واولاء لاضمحات 
اللنة العربية فى عصر الأنحطاط وتلاثىكل.أثر منها 

ومال الخلفاء فى صدر الأسلام الى الشعراء فزادوا فى إحياء 
لغ ةالمزب » وم کانوا فی‌حاجة الىالشعراء . لقدكانوافىحاجة الى 
شعرثم پنالون به من خصومهم ويهدمون من أجادم تنقيا 
بالرسول فى موقفه من شاعره حسان . ول يكن السحف وجود 
فى ذلك این . فبحث الخلفاء ‏ وف طليئتهم معاوبة ‏ من 
يقوم بالطمن على خصومه نی کلام بردده الحداة ويتناقله الركبان » 
فل يجد أمامه غیر-الشمراء وننادة القريض . وما زاد فى حاجته 
الهم أضطراره الى الکفاح والنضال بعد ازع اطلانة من على بن 
أبى طالب . فأصبح للشمر ولقائليه شأن . خصوسا وقد تعددت 
فى ذلك المسين الأحزاب السياسية والدينية » وأس ىكل سيد 
قوم بحاجة الى من يطنب فى الثناء عليه وب ل .ول يكن عة 
غير الشعراء يصوغون من الدب عقودا ويتقاشون عنها قود . 
فكثر الأقبال عليهم وأكثروا ثم من التقلب فى مدح هذا بوم 
وذاك بوم آخر استدرار) ارده وعطاثه . وراجت بضاعة 
الشمرفتكارالشعراء » وأورقت رياض الأدب ؛ وسظ الذينحفات 
ee‏ من امتكسبين . غير أن هؤلاء التكسبين جادوا بأحسن 
ما عندم رغبة منهم فى غم أوفر مبلغ مستطاع 

وأ كثر عصور:الأدب ازدهاراً فى اللغة العربية هو المصر 
المباسى » بل الأعصر العباسية علىاطلاقها ۰ فقد بلغ الأدب المری 
فى ذلكالين القمة » وما | کتنی رجاله بالشمریصوغونه على الفطرة 
والسليقة ؛ بل تعمقوا فى الأدب يدرسونه وينتقدونه ويؤلفون 
فيه الكتب والأسفار » فو لوا الأبوا ب كلها : من نظم وتر : 
من نقد ورواية » من عل وتایخ ». وامتزجوا عن حولم من 





ار 









ارال ۳۹۰ 
اس سسسب ببح 


لام » فوقفوا على الأدب الفارسى والأدب اليونانى » وأضافوا 
الى کنوز الأدب المری ی کنز) آخر ؛ وهو کنز لایقل ف شیء 
عما تفاخر به اللغة الفرنسية من نفائس وروائع » فا نفحها به 
أدباؤها فى عصر « لك الشمس » والقرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لازید قدره الفنى على ماطفحت به اللغة المربية فى الأعصر 
الباسیة و وكل ما لادپ الفرنسی من مره کنر نظي 
وتبوب) ؛ وأعک وحدة وارتباطاً :لادب المربی یکاد کون 
خاليا من الوحدة والارتباط » فلا صلة بين أجزاله وموضوعانه » 
ولا ة فى مولفانه . فعى متنائرة کجارة البناء الطروحة على 
الطريق تحتاج الى البنائين ليرصفوا بعضها فوق بعض ويقيموا 
منها دارآ عامرة 
أما الأنتاج فلا نبالغ إذا قلنا إله بوشك أن یکون والانتاج 
الفرنى فى مستوى واحد » وما على من برتاب فا تقول إلا 
أن يطل على ما أبقاء المهد. العبامى من جليل 
فیس . فالزائن تكاد تضيق بروائع تلك 
الأعصر الزاهرة 

والفضل فضل الدولة القائمة » بل الدول 
التىقامت فى تلك الأعصر . ولو ظلت ف‌مناعتا 
لكان الأدب المری اليوم فى رق الأدب الفریی 
:إن ل يكن أرق منه . ولكن سقوط بفداد 
فى أيدى أعداء المرب طمن الأدب المربى فى 
صميمه . وکان عهد الاحطاط - واستمر هذا 
الاتحطاط طويلا . استمر سماثة عام . وفى هذه 
الأعوام السنالة جدت اللغة المربية بدا تلا . 
وکادت أركانها تنهار اولا القرانت وبعض 
این ها . وفباهىترقد رقادها الفاجع ت ركت 
الا داب الأخرى وبنت لما قصورا منيمة ننظر 
. الها اليوم ممجبين ؛ ونکاد نتنامی فى ظلالها 
أن لا أدبا حيا لا يقل شأناً عن سائر الآداب 
. الحية » ولكننا وقفنا بيا مشی سوانا » وبينا 
ترى أننا عاجزون عن اللحاق به . وهذا ایس 





ژاد في ضفنا وخولنا 


شركة:مصر لعموم التأمينات 


شرکتکم ااصرية الصميمة 
والملجأ ا منيع من غوائل الحوادث 


تقوم بالتامین 


راس مالها ۲۰۰۰۰۰ جني مصری 


وقد نظل ضعفاء خاملين لا تقوم لنا عة إلا يوم تقوم دولة 
عربية حرة يتفيأ أديبنا ظلال قبابها المالية . فاذا کتب أو أنشأ 
عل أن الأبدى تتد م نكل جانب للوقوف على ما کتب أو نش ۰ 
وما دامت هذه الدولة غير موجودة أو واهية القوى » فالأدب 
العرنى يعيش على سواعد عشاقه . وسواعد عشاقه لا تكن إلهوض 
کل ما تفمل نها ترد عنه عوادى الزمن » وتنقذه من الفناء 


نا بأنيه بوم برقع فيه رأسه » ویفزو من یفزوه ؛ ويبطش کن 





فالأدب يلمع عندما تلمع الدولة التى حمل لواءها 
وليس الأدب العربى بالشاذ عن القاعدة م کل ما فى القواعد 
من شواً 1.. 


کم ثم کم 


(یروت ) 












هی 


الحياة : 
وضد اطریق 
وأخطار التقل 
وتعطى ضمانات لأرياب المهد 
وجيع أنواع التأمينات الأخرنى 


اطلبوا البيانات الوافية من 





۲۹۹ ازسالة 


ورطة 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر الازق 





خرجت من بيتى فى صباح يوم »وم -- فى جیی -- 
ثلاثون قرغ ليس إلا ... وقالت لى نفسى » وأنا أضع الطربوش 
على رامى بيد » وأفتح الباب بيد : 

«إنك ياهذا ذاهب الى عملك فمائد منه الى البيت لتتندی » 
فا حاجتك الى أ كثر من هذا القدر ؟ اقنع به »فان امتلاء اليد 
ینری بالأنفاق » وكفك كالغربال -کثيرة المروق » وواستبا 
جدا ‏ ولو رزفت مال قارون لأنبيت عليه كله فى بعض بوم 4 
فانت والله أ-ق-الناس بالحجر ! © 
٠‏ فوقفت مفيظا » فا يلين أن تصبحنی نفسی عثل هذ الكلام 
القبيح . وكيف بلله أؤدى عملى إذا كنت أسمع مثل هذا التأتيب 
على الريق ؟ وقلت لأزجرها عن هذا الساوك العيب : 

« بدأنا ؟ ‏ فتاح باعليم ! أل أنبك عن هذا ألف مر ! » 

فراحت تکار وتقول : « وهل قلت إلا إنك سرف ؟ 4 

فصحت بها من الجر : « مسرف كيف » ياستى ؟ وهل 
ما أ كسب يكفينى حتى أعد مسرا ؟ € ١‏ 

فالت : « إنه لأيكفيك لأنك مسرف . . . مخروق الكف » 
وی دون ما تکسب فوق التكفاية » 

قلت : «كلام فارغ . . . ولمب بالألفاظ . . . هذه بدی 
لیس فبهاءخرق واحد » وإنى لأحب المال حبا جا ؛ وأحاول أن 
آخزنه وأ کنزه » ولكن ماذا أسنع ؟ كا دخلت البيت قاوا 
هات ... هات ... ولست أسمع انیت إلافوهم «هات... 
هات!» لاأحديقول «خذ !» كلا...هاتصاوت ... هات بن ... 
هات أحذية وطرابيش ... کی مصلحة تون ... حتى وأنا نالم 
أسعم ما يولك : «هات» فأستیقظ مذعوراً :.. وإذالم أذهب 
الى البيت ‏ أعنى إذا فررت منه ‏ فلا مفر من الانفاق فى حا 
| کون ... لا أحد يقبل أن يمطيني شيا بألصلاة على النى 
كلا .... تبق فى الدنیا صوهة ولا کرم ولا تقوى ولا .. 

وأمسکت ‏ فقد ریت أحد اران برق فى ادر نففت 
إذا سممنى أتكلم أن يحسبى نوت » ول أر أحداً غیری مات 








شرع فيظهر أنهم لانفوس لم . . أعني أن نفوسهم لاتتيهم 
ولايسرها التتخيص عليهم 

وجاء الظلھر » وزارنی صدیق :عب طال غيابه عنى » فقلت 
4 ون آنپش مه : دون 

« تمال نتغدی » 

قال :« أن؟» 

قلت : « أبن ؟ فى ابیت عندنا ۱ » 

قال : « بيت ؟ لالإإلا. . . تعال الى الط » 

قات : « مطمم اتر سود ! لایاسیدی ! لا کل ق 

ولو شنقونی » 

قال : «کیف تقول ؟ اذا تتکام مپذه اللجة ؟ » 

قلت : « با أنى بلله عليك وع الطاعم فان آ كالما لاهنيقة 
ولأمريئة » ونمال می الی الببت » 

وکنت وأنا أدعوه الى ذلك أرجو أن برضی » وأخف أن " 
بای » وكيف لا أخشى وکل مامی ثلاثون قرش لانکفینی 
وحدى »:فكيف به معى وهو شي ؟ وخطر لی أن آمارحه»* 
وک استحیبت » وقلت خير من ذلك أن أحتال حتى أقنمه 
وأجره مى » والتفت ال نفشی وقلت لماه : 

« أرأيت ؟ هل يمجبك هذا ؟ هذه الفضيحة تسرك ؟ 
مسرف أنا ؟ هيه ؟ أنا أبمثر الال مین والعمال؟ أنفقه بلاداع .. 
آرمیه فى التراب 1 باه ما ذاكان يشيرنى أو يضيرك لو نی خرنجت 
بجنيه مثلاً بدلاً من هذه القروش القليلة التى لانفع ؟ » 

ودا لى أن" خير ما آسنم فى هذا الوقف هو أن أكون 
رجل عمل لا رج لكلام » فشددت ذراعه وقلت : « تعال ! » 

قال : «لماذا تجرنی هذا ؟ الى أبن ؟ » 

_قلت : « الى البيت . . . لافائدة من الکلام تعال » 

وشاء سوء الحظ أن تمر بنا فى هذه اللحظة مسكبة قدعة 
يحرها جوادان هن‌بلان معروقان » وأبى السائق اللميْن إلا أن ٠‏ 
يتلكا وبوىء اليتا بالسوط الذى فى عينه أن تركب » ويقول : 

« أجى بابك ؟» 


قصحت : « لالالا لا . . . » وأشرت اليه أن يذهب عناء 












وأن يعد جدا » وأن يسر ع.ف ذلك 
فقال صاحی : « لا » يمنى ماذا ؟ انتظر يا رجل . . تعال 
و 3 


ر کب ذالى متعب» 








AY الرسالة‎ 


«f 7 « : قلت‎ 

قال : « تم . . الى مطعم ال 
وشدی » نوی ا 
« يا أخى » الترام آسرع من هذه الميل احتطة . 
قال : «لاء هذا أحسن » 


AES ۰ 


ورکبنا ؛ وضرب الرجل جوادیه بالسوط » فصحت به : 


« یارجل» حرام عليك » ازل وجرم !> 

فابتسم الرجل »و أقبل على للجم يشدها ورخها » ورج 
وهو يفعل ذلك أصواء ليس فى اطروف المروفة مايترجها » 
فاست أدرى أ جء ج أم تء ت۰ ؟ أم ماذا غير ذلك ؟ 
وأدرث وجعی الى صاحی وقلت 1 : 

«کیف تکتب هذا ؟ » 

وقادت سوت السائی» شال : «لاتکتب» 

قات : « ما أشد قصور اللغة إذن » وأقل وفاءها عطالب 
التمبير ! » 

قال :د أى تمي إأخى ؟ ملك اليم ؟ 1 ٠‏ 

قلت : « آلست ترى اليل تة تفهم عنه ؟ فعى: لفة تفهمها » 
ويب أ مر كيف تک و موز تما واکان 
هذا منا قصورا» 

قال : « طیب . . . طيب . 

فتات عتدا تست ٍب أبن أن نما 
کل هذا الذى تسمه وتمجز عن أداء هذه الأسوات القليلة ؟ 6 

قال : «نم جوز ..» 

قلت :۰( كي إل؟» 

قال «نم » لأنها لغة عمولة لأبناء آدم » لاللخیل والجير » 

قات « ولکن اليل ليست هى التى تنطق بها » بل هذا 
السائق الادی » 

قال : د اسلکه مع الميلوالجيد» وأرح نفسك وأرحنى » 

فسكت » فا ول بمد هذاكلام » بت العلم الذى اختاره 
قترجلنا » وأنقدت السائق خسة فروش - قطمة واحدة » 
خرجت من عينى » لا مخلاء فا بى بخ » وإفى وحم لکرم 
مضياف » وقد حمتم نفسی تتكر عل سرا وتبذيرى » وتزعنی 
إذلك من إخوان الشياطين » وم کان لا يسدق فليجثني عال » 
ولي كيف أنفقه له » ولا أيق لنفسى منه دانقاً + ˆ 

وجاسنا إلى مائدة نظيفة » وجاء انمادم بوزقة كيرة مطوية 








فما ألوان الطمام ‏ أعني أسماءها ‏ فنحيتها عنى بأصبى » وقات 
له : « اقرأ واختر-لنفسك » 

قال : لا وأنت ؟ « 

قلت : « ادا بنفسك یاسیدی » واتركلاخترارى بمدذلك » 

فرقم الورقة أمام عينيه » واشطجمت” أناء وجملت أنظر 
اليه » وأجيل عيني فى جسمه الضخ المائل الأنحاء » وأسأل 
ماذا ترى یکی هذه المدة الكبيرة وعلاً هذه الکرش المظرمة ؟ 
وماذا یکون العمل إذا جاوز الأءر ما مى ؟ 

وری إلى الورقة وقال : ۲ 

« الأختيار صمب » فاطلب لى أنت ما تشاء ! » 

فتناوات الورقة » وأنا فرح مسرور » وقلت فى سری : 
« يامفرئج الكروب پارب» وصرت أنظر ف الأنمان» فأهمل مائمنه 
غاي » وأقصر الأختيار ع کل ممتدل ان أو له وقلت له : 

« فى الطاعم بحسن اتقاء الدجاج والسماك ‏ افة أو کون 
تلك خنوقة وهذه قدعة ؛ ولست أرى هنا ما يملح للأكل إلا 
الرق والأرز والحضر والفاكهة ؛ والجو اليوم حار جدا , فيحسن 
الأجتزاء بالحفيف من الطمام » والذى لا خوف من النش فيه » 

تفطفمنىالورقة وهو يقول : « ياأخى مالك نت ؟ أهى بطئ 
أم بطنك ؟ وعحتی أنا أم حتك ؟ ومن قال لك إفى مترف 








۱ يؤذبه المر ويثقل فيه على ممدته لحم والطير والسماك ؟ » 


قلت : « نا آخاف عليكالوت + فازلت شاب » وقد مات 
منذ أيام شاب من إخواننا من أ كلة'. ... » 
فقاطمنيقائلا : « لا فائدة . . لافائدة . . سآ کل ماأريد على 








ر 5 3 
e‏ ولت Ae‏ ألا يسييك 
ما أساب ذلك الموظت الذى أ كل مك متعفنة ... © 

فصاح بی : « یخی اسكت . أ حديشهذا على الطمام ؟ » 

قلت : « سكت پسیدی » ولکن لا أقل من أن تشاورنی 
لأنصح لك » 

قال :9 کلا. .. ولاهذه . . . وهل أنا مسئول‌منك؟» 

قلت : « إنك ضيق وأنا مسئول عنك © 

ال متازل ...اسکت يق 18 2 . 

فلولا أن كرى طبع لا تطيع » لسرنى هذا القول + ولسكنى 
أبيت أن أقبل « تنازله » ودعوت الام وقلت لصاحى 

« مرها تشاء . . . واطلب من هکل الألوان التى بقع علا 











۲۵۸ ازسالة 


اختبارك دفمة واحدة » لنمدها لك » من الآن» ولا یمود یمتذر 
بأن هذا فرغ وهذا لم ببق منه شیء » 

فوافق » وكانت غایتی من هذا الأقتراح أن أعرف على 
فم ناشن وهل يق فجي دقن 
7 کل به أم ين ينبنى أن أصوم إكراما له وإشاراً » فوجدت أن 
جلة المن بلغت تسمة عشر قرعا » فقلت فى سری ‏ أما والله 
إنه لشرء” نهم ! أما كان يستطيع أن یکت بلونين 


ل بمد ذاك الا ستة ووو خب ما اسان 











اثنان لا أملك لنفسى غیره 
واستفرب صاحبى زهدى فى سنوف الأطممة » وا کتفی 
بتفاحة » فقلت له « با أخى ألم أقل لك إنى أ كره أن آ كل فى 





مطم ؟ ولقد نسحت لك فهل كنت تظننى عابنا » أم حسبتی 
من‌جاعة «ي أيها الرجل الم غيره 6 ؟ لا اساحی . . وقد ركتك 
ارأيك › فارکی أبى ١‏ » 

وكان يأ كل وأنا أدخن وأتكلم » ثم صفق فذعرت وسألته 
ماذا ريد ؟ » 

قال « أليس عند هؤلاء القوم بيذ جيد ؟ » 

فقلت بسرعة « لا لا لا ... إنه خل س 

قال « خل ... عسل ...لا بد لى من ابید 

فضر بت كفا بكف + واولا أن الکان غاص بالناس الطمت 
وجعى » فنظر إلمستفريا وسألني:« مالك »لم أرك قط على مثل 
هذا الال؟» "* 

قلت : « يا أخى أتريد أن تفضحني-» 

قال : « أفضحك ؟ لاذا ؟» 

قلت : «تشربالنبيذ وأنت مى ؟ ماذا يقول الناس عنى إذا 
رأوك ورأوی » 

قال : « له ات تخجل أن براك الناسمع صاحب يشرب 
خر ؟ متى تثيرت عن عهدى باساحي ؟.» 


احذر » 


قلت : « اليوم ۰.۰ 4 

قال : « اليوم ؟ فقط ؟ « 

قلت : « على كل حال » هذا لا يمنيك 
إلا الجر ... فلن أدفع ثمن قطرة » 
فأطال التحديق فى وجھی » ثم قال : 


... اطلب ما شثت 





« ليس هذا م بطالفرس .. ماهى االمكاءة ؟ قل بصراحة 6۱ 
فر أعد أطيق الكنان 2 فقدكانت سای تقطع من 
الجوع » وعيني تكاد تخرج من الفيظ » وشق على أن أراء لیم 
الطمام وأنا جالس أنظر وأتضور وأحسر ء فانفجرت قائلاً : 
« الحكاية ياأحق ياغبى أ نكل مامى فى ذه الساعة 
التحوسة ای تجلس فها ماي خسة وعشرون قرش ... وأت 
تا کل كأنك ماذقت طماما منذ قر نكامل » وید فوق ذلك أن 
تىء لطبف جد" ؟ ومن أبن أىء بشمن النبيذ 
؟ أم أطسمك وأسقيك » 
نسيئة ؟ لوكان فى رأسك هذا ذرة من المقل والفهم » أو نی 
عينك تظر لفطنت إلى الحقيقة ول حوجني إلى الكلام » ولكن” 
کل جارحة فيك معِدة ... » 
فقال بمد طول الأسثاء : « أهوذاك ؟ » 
قلت بفيظ : « نمم هوذاك ب أيها الكرش ؟ » 
فل يحب بشىء وصفق فاء الحادم فقال له : 
« ام هذا الجوعان السكين » 
فقلت له : « قبحك الله ! ألا بد أن تفشحني 41 
قال : « ألا ستحن‌ذاك؟» 
قلت : « ليس هذا وقت الجدل . 
قال : « فان الدجاج خنوق ۰ . 





الذى تفرغه فى جوفك ؟ أرم 





.. هات دجاجة سمينة » 


قلت :«لاتکن كرا لب . . . اذهب يا هذا وهات الدجاجة 
السمينة . . : والله لا بدأت إلا بها » 

ال :«سأت ؟ » 

قلت : « نم ثم بسك » 


قال  :‏ إنه قديم » متعفن © 

قلت : « فليكن من عهد الفراعنة » فان الجوع لاحم > 
قال : « قاتلك اله . قد كنت" أشتهى الدجاج والسمك , 
ارقي دی نرا 

قلت : « مافى بطني فى بطنك : » 

ونا عدت إلى البيت قلت لنفسى وأنا أيدل ثيابى لأستریخ 

« أظن أنه لايسك أن تهمينى الاسراف فى وی هذا » 
فقد عدت بأربعة وعشرین قرشاً من ثلاثين خرجت بها 4 
فابتننيت » وهزت رأسها راضية » فقلت : 

« ولكنه موقف لا تمل إذا تكرر » ولن أطاؤعك بعد 
اليوم » ارام عبر القارر ماري 





ارسالة ۳۹۹ 





؟-قص ةالمكروب 
كيف کشفه رجاله 
ترجمة الدکتور امد زک 


وكيل كلية ارم 
لوثن هوك Leeuwenhoek‏ 


رل غزاة از 

« بائع التهاش المولاندى الاذج الذى 

و منه أعل بلده فكاب الجية 

اللسكية البريطانية وبها روبرت بويل. 

واسحاق نيوان أستمعت له وصفقت 

مین عاما » 

إن كثيراً من مكتشفات العم الأساسية قد تظهر رائها 
اليوم بسيطة بإلفة البساطة حتى ايمجل التأمل فى العصر الحاضر 
مرن رجال المصور الثابرة كيف أنهم تحسسوا وتلسوا آلاف 
البنين عن أشياء كانت مهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك 
قربا , خذ الکروبات مثلاً . فمامة الشموب تراها اليوم تبختر 
على الشاشة البيضاء » والتكثير من ذوى ال القليل رأوها تسبح 
وتمرح نحت عدسة الکرسکوب » وطالب الطب البادی+ 
يستطيع أن براك جر من الأماضن ‏ وإذن فا هذه 
العقبة السكاداء التى قامت دون رة الکروب لأول مرة ! 
أذكر' أت ف رفن هوك » عند ما ولد ل يكن فى الدنيا 

مكرسكوبات ؛ ولکن‌عدسات بر صفيرة" خشناء لا تكاد كر 
الثىء ضعفين ‏ لو نظر مها هذا المولاندی ثم نظر لملاه الشیب 
ولا يكتشت من الأحياء إلا نود الجن شا فؤقه حجاٌ . وإنهنا 
الذى غير وجهالأ نحت هذا ارجل عدسات جديدة ؛ ومثابرنه 
علىذلك والماحه فيه إلحاح متوه ثم شذشه بمد ذلك ينظركل 
شىء » والتجمي ال شیم جص أو عم » علا أو تقر ء 
شرف أو سِقّل » دخل فى حدود الأدب أو خرجاعنها » فنال 
من ذلك خبرة وكسب رات هيم لاستقبال ذلك اليوم الباغت 
الفاجى" امال » بوم نظر من خلال عدسته ؛ تلك اة الرجاجية 
ناطازها الذهى » إلى . . . قطرة ماء:! 








تلك النظرة . . . إلىتلك القطرة . . . بدأت تاريخ يدا . 
كان « لوئن هوك » بحا مخبولاً غريب الأطوار » وإلافا الذى 
حدا به إلى أن ينظر من بين ألوف الأشيا: ]إل قطرة ماء نزلت 
من السماء ؟ ؛ وما الذي عساء أن ری ذ 
فق التاسمة عشرة من عمرها . وكانت كثيرة الدب على أبها 
الأفون ترعاه وندفع عنه . والويل للجار السافل الى الذى یفر: 
سوء طالمه بالمزء من والدها على مسمع منها وكات مریم رق 
خی أبيها ؛ فى هذا اليوم المهود رآ يتناول أأنبوية من الرجاج 
أحماها فلم ب حی‌سارتحراء » ثم مطّها ح ىكانتكالشمرة ؛ 
ثم كسّرها قطماً صفیرة . ونظرت إليه وهو واسع المينين ذاهل 
الب" فاذا به يخر ج إلى الجنينة فكب على إناء كان وضعه هناك 
ليقيس به مقدار الطر الماطل ؛ ثم ینس تل كالشمرات الزجاجية 
تم یمود بپا ال مکنبه فیضمها تحت عدسته . لت عرق 
ما وراء هذا الأب الأفون المزیز الآن . اه ینظر فى السدسة 


با ! كانت مریم ابنته 




















و ا 1 
و نهد النغار حتى تحیولت" عينه . یتدم بکاات تتردد فى 
خلقه ولا خرج الى شفتيه . ها هوذا قد زاد اشطرابه وعلا بنتة 
صوته » وأخذ يصيح لابنته فى اهتياج ظاهس :'« تعالی . تعالى , 
+ آری خاد ف للا اسار شوت :الب 


من الحيوانات 





آسری ! آسری 
تسبح . إنها دور وتلمب . إنها آصفرلف مرة 
التى تراها أعيننا جر دة . انظرمها وانظرى ماذا | 

هذا بوم « لوفن » جاء أخيراً » وهو يوم فى الأإم مسر 
عشيورء ساح الاسكندر ما ساح حتى جاء إلى اند فا کتشف 
فها مال رة عين أغمريق” من قبله : فيلة عظامً نخام تملا المي 
والقلب ؛ هذه الفيلة كانت عند المندو س كالميل عند الأغريق » 
ولاتشیر عا . 
وضرب قيصر فى الأرض ما ضرب حتی طلع به الطاف على الجزر 
البزيطانية فراعه ما وجد فما من أقوام بادين مستوحشين » 








أشياء مألوفة ممروفة لا تبست فم که 


۳ ۰ 5 4 
٠‏ ولکن هؤلاء البریطانیین کانوا نا بيهم ممروفین مألونین کا لفة 


تیم جتوكه . آما « لوقن هوك » التاجر السنیر نقد سبق 
۳۹ فأطل على عم جيب لا يبلفنه البصر ؛ عام من مخاوقاتر 
0 وعاودت الميش » ونغت وعاودت الفاء » وتقاتلت 
وعاودت التقاتل » ومانت.وعاودت الوت + وكل ذلك تحت عبن 





۳۰ التعلة 


الانسان وسمه »'ومتذ بدأ ازمان» والانسازلايسمعهاء والانسان 
لا متها + خاوقات على سفرها آهلکت شمو وأذلت ما 
من رجال يكبرونها عشرات اللابين من الأنماف . مخاوقاتر 
شر على البشز ما خلوا من أفاعر تنفث النار وتنشر الفزع 
والدمار . غلوقات قتالة » تقتل فى صمت » تقتل الطفل وهو فى 
دفء مبده ٠‏ وتقتل اللك بين أعوانه وجنده . تلك الخاوقات 
المفية المقيرة المدئة اللدود ‏ والتى قد تسام أحيانً وتصادق- 
هى التى نار الما « لوقن هوك » أول رجل على ظهر البسيطة 








قات 
يق أن حدتسک عن « لوشن هوك » بأنه رجل كثير 
الك كثير الريبة » لذلك لما وقعت عيناه علی تلاك الحيوانات 
رآها بإلئة السثر بالفة المجب تى لا يكاد يمن الرالى مها . ومن 
أجل هذا آعاد انظر ثم أعاده حتى انجمدت بده من مسك 
الكرسكوب ودممت عینا 
نظارنه الأول م نکن 'خدعة » فپا هی ال ميوانات نفسها تعود 
.ی له » ولیست هی من جنس واحد هذه الرة » فها هو 
توش إن | کزرمن الأول سریع ار رشیق الدوران لأن:4 
بضمة أرجل بإلفة لو جترنالت» ورايع ولک 
مثیر جدا فلا ۷ شکله » ولکنه ی" بدور بسرعة خاطفة 
فيقطم الأميال فى دنياء الميرة - فى تلك القطرة من الماء 


بن إطلة التحديق » فوجد أن 














د 


من القلب مكبرة أضمافاً ا رآها لوقن عوك 


وکان « لون » اسا ماه > ولکن أنى له عقیاس 
"تفاس به هذه الميوانات الصخيرة . جع اون ما بين حاجبیه » 





وجم بتجميمه أشتاث فكره » وأخذ ببحث ف زوا وأسه 


ج 
وف الأركان الهجورة من ذا کرنه بين آ لاف الأشياء التى تملها 





وأتقن تماما عله هتدى مها إلى قياس تلك الأحياء » وعد ˆ 





ماعدّد» وحسب ما حسب » وخرج من حساه على أن «ألميوان 
الأخير الذى رآه أصغر ألف مرة من عين قل . وكان 
£ ساب من رجل مدقق عاذر 6 فنحن تلم اليوم أن 
عين القملة'التامة الماء لا تزيد حجاً عن عشرة آ لاف من تلك 
الميوانات 

ولكن من أبن أنت وكيف سكنت قطرة الاء ؟ أجامت 
من السماء ؟ أم زحفت من :اللأرض على جدار الأناء حتى بلنت 
الاء ؟ أم قال لها الله كونى فكانت من لاشى' ؟ 

كان « لوثن » يؤمن لله عقدار ما آمن به أى عولاندى 

من أهل القرن السابع عشر » وكان يصفه بأنه خالق هذا الكل 
المظيم » وکن فوق إعانه یجب به أى إتجاب » وكيف لابنجب 

من خالق حاذق عر ف كيف يصنع أجنحة التحلة بهذا ا لجال 
الطر رب . ولکن « لوئن »كان إلى جانب هذا يمتقد فى الادة 
وی وساطبًا » وهداه وحى نفسه الصادق إلى أن المياة لا تنتج 
إلا من حياة » وأن اله م يخلق هذه الميوانات فى وعاء الناء من 
لای" . . . ولكنصيرا . . . ول لا يخلق اه ماشا كيف شاء ؟ 
لاسبیل إلى معرفة مأتى هذه الميوانات إلا التجرية . نقال لوثن 
لنفسه « فلأجرب > 

ففس لكا سر غسلاً طب وجففه » ورفمه إلى حيث يقطر 
ماء الطر من سقيفة داره ‏ فلا تجمع قا پمضه أخذ منه قطرة 
وساط ها عدسته . ٠.‏ . نعم ! لازال بها قليل م ن تلك الحيوانات 
غادیاتر راحات ۳ إذن فعی توجد فى ماء الطر غب نروله 
ولکن ملگ » فهذا استنتاج فطير » من أدرانا؟ لملها كانت على 
السقف قزل الطر فا کتسحها فى الکاس 

فدخل لوقن بيته .وخرج بسحن من الصينى داخله أزرق 
سقيل فنسله ورفمه إلى السباء والطر مبطل ؛ ورى عا تجمع فيه 
من الاء ليت كد من نظافته » ثم رفمه مرة أخرى » ثم مس فى 
ماله شعرة من شعراته الزجاجية وبكثير من الحذر اه بقعارتها 
إلى مكتبه لينظر فما 9.۰ لقد واتانى الدليل ! هذا الاء ليس فيه 
لوق واحد من تنك الخاوقات الصغيرة ؛ فمن آن يأتين من الدماء 6 

ولكنه احتفظ بهذا الم الساعة بعد الساعة ».وهو حدق 
فيه '» واليوم بمد اليوم .وهو يحدّق فيه » وفى اليوم الرابع 





هذا : 














السا ۳۰۱ 


أخذت تلك الخلوقات تتراءى فيه مع ذرات من التراب وخيوط 
الفطن ونسائل التيل 

اكتشف «لوفن » هذه الدنيا الجديدة التى لم مخطر على بال 
أحدء فهل,كتب الا مية اللكية ينبئها خبر هذا الأكتشاف 
الشخر ؟ لاء م يكن بعد أخبرم » فقدكان رجلا بطيقا » وإغا 
سط عدساته على کل أصناف الاء » على الاء الذى فى مكتبه 
ومواژه حبرس » عل االات ادو نی وضه اق اوآ الما 
على سطح پیته ؛عی الماء الذى بقنوات بلدنه وهوغیر شديد النقاء » 
وعل ماء البثر البارد الذى جنينة داره » وى کل هذه الأمواه 
وجد هذه الیوانات . وراعه صفرها الماثل ؛ فکثر منها یلم 
لألف منه حجم المبة من الرمل » وقارن بشما بدودة این + 
تلك الحشرةالقذرة الصفيرة » فوقمت مها وقو عالنحلة من‌الفرس 

كان لوقن با یحث ع كل ثىء ون یکل شىء ۰ ومن 
غير عل سابق عن تلك الأشياء . وكان من شأن هذا الشارب فى 
أشتات الأمور أن يمثر فى طريقه على كثير ما لم يقصد إليه . 
وكان هذا حاله مع انشلشل . الفلفل حر” يف لاذع فلماذا ؟ سؤال 
خطر له وما فقال لنفسه : « قد يكون هذا بسبب نتوغات فى 


الفلفل حادة تشك اللسان عند الا کل فتلذعه » ولم يكد يستقر " 


هذا الحاطر فى رأسه حتى قام يبحث عن هذه النتودات 

بدأ بالفلقل الجاف فطحنه ثم طحنه » وطس وق » 
ولکن لم يبلغ به الطحن امسر الكافى لرؤيته بالمدسة . تفال 
أن يلينه بالتبليل فنقمه فى الماء بضعة أساييع ثم جاء برة وه 
فرق بها ذرات الفلفل فزادها صغراً » ثم مصها مع قطرة ماء فى 
إحدتشعرياله الرجاجية » وأخذ ينظر فما »وم يكد يفنل حت 
نسى النتوءات التى كان ببحث عنها ؛ وامتلأت نفسه واغتمر 
حبسه بما وجد من جديد . ف الأمواء الأخرى التى رآها كان 
1 نات الصغيرة التى | کتشفها بقدر ممتدل يقل حي 
ويزيد حي . أما فى ماء الفلفل هذا فقد وجد هذه الخلوقات على 
تنوعها كثيرة المدد كثرة لاتصدق » وهی لا تزال فى ازدحمبا 
هيم وتسبنح فى رشاقة وجال 








خرج « لوثن هوك » يبحث ف الفلفل عن نتوءات » 
فوقع على طريقة براق بها حواناته وينسها ويكثرها 


وعتدذ » وعتدئذ فقط » شاء أن يكتب ال لندن بخبرها 
بالذىكان . وملا الصفحة بمد الصفحة بخط یل ولفة بسيطة 
پشرح ماصنع » ویقول لم إن حبة القمح.تسع ملیوا من هذه 
الحيوانات » و و و القطرة 
منه ۰ ما جم التكتاب إلى الاتجليزية وتلى على 





الجمية فترك عاليهاسافلاً. 3 تا راد اطرحوا انرافات ؛ 
وكفروا باذ ی کان فى زمانهم من أباطيل وترهات » ثم يأتى هذا 
امولاندی بحدنهم عن حیوان تسم قطرة لاه منه بقدر ما تس 
هولاندا من السکان ! تلك خرافة من خرافات الأولين » ولاوالله 
ما خلق الله حيا أصفر من دودة الب 





البرغوث وآطواره ا رآما لوئن هوك مأخوذة من کتابانه عام 
)١( ٠٠۹۴‏ البيضة ( ب ) قسر الييضة بسد خریج الييق ج د) 
طوران من المنراء وهی البرغرت قبل AE‏ 9 وى 
البرغوث فى طواره الدودی ( ر ) البرغوث الصغير عند استکیله 

على أن نفراً من هؤلاء امه ل يضق بما سمع . فهذا. الرجل 
كان عققاً مدققاً مفرطاً فی قيقه وتدقيقه . وقد وجدوا صدقه 
یکل ماكتب ل عنه . وعلى ذلك جاءم كيتاب من لندن برجوثه 
فيه أن يشرح طم بالتفصيل الطريقة التى نسنع بها مكرسكوبه وأن 
يصف لم كيف يستخدها لرؤية ما برى 

وجاءء الکتاب يحمل الشك فى ثناياه ففضب . ماکان همه 
أن بضحك منه تی بلدته » ولكن لم يكن بخطر فى باله أن ترتاب 
الجمية اللكية فى قوله . لقدكان بحسب أنهم فلاسفة . أيكتب 
الهم بالشرح الذى طلبوا > آم وليم من الآن ظهره ويحتفظ 
عا يعمل لنفسه . وذکر الجهود الذى أنفقه فمز عليه ما احتمل 
منه »وک بك تسممه يتمتم فى تفه : رححاك الم فنت تم 
ک عملت حروفت »و سهرت لکشت تلك ابا » در 











5 اة 


احتملت من ضحك الناس وسخرية حمقام فى صناعة مكرسكوباق 
وجو يدها واستنباط طرق الرؤية بها + ۰ 

ولكن ا أنه لابد لكل ممثل ممن يسمع وينظر » فتكذلك 
لايد لكل مبتكر من نظارة سماعة . لقد ار« لوشن » أن هؤلاء 
الشكاكين من أعضاء الجمية لاد بإؤلون جهداً لابقل عن جهده 
لأنكار دعواه . لقد جرحوه فى كرامته » ولكن لايد المكتشف 
من نظازة 1 فکان أن كتب مکنا طويلاً يؤكد لهم آن | 
غل فبا وصف » وشرح لمم الحساب الذى عمل ٤‏ وکتب لم 
المسبة بسد الحسبة من قسمة فضرب لمع حتى صار کتابه 
ككراسة مبی فى مدرسة وخرج بتتائح قرية جدآمن الا 
التى يخرج بها عماء التكروب اليوم بواسطة ما استجد لى من 
أعداة وجهاز . وتم « لوشن 6 کتاه بقوله إن كثير؟ً من أهل 
« دلفت » رأوا تلك الحيوانات المنيرة المجيبة بمدسانه 
فأ كبروها ! وأنه يستطيع أن يأتهم بإقرارات شرعية مبصومة 
عنتؤمة » نين منها من رجلين من جا الله20©؛ وواحد من 
مسجل المقود » وثمانية أخرىمن شود ”عدول . ما أزيس فلم 

كيف صنع مكرسكوباته فهذا مالا سبيل اليه 

كان « لوثن هوك » كثير الرية ف الناس . كان بسح 
للناس بنظز الأشياء من عدساته .» ويرفمها إلى أعينهم لیحسنوا 
الرؤية بها دو أن بمسوها » فان م رفموا بدا ايها ليتولوا بأنفسهم 
إحكامها أو ازادة التمة بها لم يكبر على « لوشن » أن يطردم من 
بيته طرداً . . . کان كالطفل بيده تفاحة كبيرة حمراء بمجب مها 
ويسر برؤية أسمابه لماء ولكنه يصرخ فى وجوههم إذا الوها 
بأسابسيم + ية أن وه بعد ذلك باسنا ر 

وبناء علرهذا وجهت المعية وجهها ناحية أخرى » فانتدبت 
«رورت هوك 1950۷ 30064 ونهیمیاه‌جرو 075۷ Nehemiah‏ 
ليقوما بمنئاعة أحسن ن الكرسكوبات الستطاعة » وبتجهيز تقيع 
ماي“ من آجود أسناف الفلفل الأسود . وف الخامس عشر من 
ویر عام 150 اجتممت الجمية وجاءها « رورت هوك » بحمل 
إلى إجتمع مكرسكوبهوالتقيع » وفىخطاءسرعة » وفىقلبه فة » 


لأنه وجد أن « أنطون لوقن هوك » لم يَكْذب » فهاهى تسبح 








() يقصد الفيين 





وتلمب » تلك الميوانات الى حدّث عنما« لوشن » . قام الأعضاء 
عن مقاعدثم وتزاحموا حول الكرسكوب » وحملقوا نها » ثم 
صاحوا : لايكشف عن مثل هذا إلا رجل من عبقر . وكان 
هذا بوم فار كبير « للوئن هوك » . ول عض غير قليل حتى 
انتخبت ابلمية هذا القتاش عضوا بها . وبشت له براءة 
المضوية فى إطار من الفضة وعلى غلافها شارة ابجمية 

فأجامهم « لوثن » يشكرثم ویقول : 2# وسأخدم 
بإخلاض إلى الرمق الأخير من حياتى » . ومکذا فمل . فاله 
أخذ يكنب إليهم تلك الكتب الى خلط فيها بين الم اول 
الحديث حتى مات وسته تسمون عام ٠‏ وعلى كثرة ما بدث لهم 

ا يبعث الهم بعدسة واحدة . كل شىء إلا هذه 

ادق" قلبه بالحياة . وفعلت الجمية كل ما استطاعت فى سبيل 
ذلك دون حدوی شنت الدکتور مولینو Moyne‏ إليه 
ليكتب تقرر] عنه فعرض عليه مولینو تا طيبا مفریا لاحد 
مکرسکوبانه فأنى . « يارجل ! لديك مثات الكرسكوبات قد 
ترصصت ف التعطرات بحوائط مكتبك » أفلا تستفنی ولو عن 
واحدة فقط ؟» . .ولكن هيهات . « هل أستطيع أن آری 
السيد رسول ابخمية اللكية شيئ آخر ؟ هذا حار فى زجاجة لم 
ولد بعد . وهذا حيوان غطاس سريع رشيق » . ورتم 
امولاندی عدساته إلى عين الانجليزى ليرى بها » وهو بلحظه 
بركن عينه خشية أن بعس جهازا أو ينشل شب » وهو الرسول 
الأمين الذى لايشك أحد فى ذمته أو برتاب فى أمانته . « مولاى 
رسول الجمبة ! . ک أنني لوكان فى استطاعتى أن أريك عدسة 
جنها أحمن اسان وأن ري ك كيف تتظر فا ولك 
اس Bh‏ 
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الرواية السرحية فى التاریغ والفن 
بحث مفصل‌تناول أطوار الرواية وأنواعها وقواعدها رما 

من المهبور اليو نائية إلى اليوم ده منشور ىك 















الذى صدر هذا الأسبوع 


ew ازسالة‎ 





5-محاورات آفلاطون 
الحوار لالت 
فیدون أو خلود الل‌و ح 
ترجة الأستاذ زک نميب مود 





- أو قد تنسا كذلك إلى تذکر تیاس نفسه ؟ 

فقال ‏ هذاحق 

- وقد یکون التذکر فى هذه امالات جیما منبطاً من أشباه 
الثىء أو ما يناينه ؟ 

هذا حیح 

وهناك سؤال لا بد ات ينشأ ؛ حینا يكون الت ذکراقد 
انیٹ من شبيه الثىء » وهو : هل يكون شبيْه الشى. لت ذ کر 
ناقسا فى أى ناحية من واحیه ؛ أم لایکون؟(6 

فقال : هذا جد حیح 

- وهل نتقدم خطوة أخرى » فنؤكد بات التساوی 
موجود فلا » لا تساوی ارشب لكشب أو الحجر بالجر» 
بل ما هو آعی من ذلك وأرفع . أنؤكد بأن التساوى موجود 
فى عم التجرید ؟ 

فاجاب سمياس : بلى : أ كد ذلك وا قیسم على ته بکل 
ماوسمت الحياة من يقبن 

- وهل تحن نم هذا التكنه جرد ؟ 

فقال : لاشك فى ذلك 

- ومن أبن جاءنا هذا ابر ؟ أ ر متساويات من الأشياء 
الادية ٠كقطع‏ الحجر.واللمشب » فاستنتجنا مها مثالاً لمساواة 
موافق على هذا ؟ أوقانظر مرة أخرى الى 










O 
مها أن هناك تساوياً مجرداً » مع أن ذلك أوى الجرد ء لا يشبه هذه‎ 
المتساويات الق شاهدها هام لبه » لأن هذه کنیا ما تفاوت » أما ذلك‎ 

. ست إن وجد س فلا يجؤز عليه التفاوت مطلقاً 





الوضوع على هذا النحو : أليست قطع الحجر والمشب يمينها 
تبدو متساوية حيتا متفاونة حیتا آخر ؟ 


لا دیب فى هذا 

- ولکن هل تتفاوت النساویات القيقية أبدا ؟ أم :هل 
یکون مثال التساوی وا عدم مساواة ؟ 

-الاشك فق أن 5لك شی | یمرف مد 

- إذن فهذه التساویات ( م يسمونم! ) ليست تطابق مثال 
التساوى ؟ 

- لايد من القول یاسقراط بأنها تخالفه تام 

- ومع ذلك » فأنت منهذه التساویات » قد تصورت مثال 
التساوى ووسات إليه ؛ على ام من أمها مخالفة لذلك الثال ؟ 

- فقال : هذا جد يح 

- وقد یکوت مثال التساوى شیم بها : 
مبايئا لها ؟ 

سم 

ولكن هذا لا يفير فى الأص شیثً فا دمت قد نسورث 
شین من رؤية د 


وقد یکون 


شن" آخر » سواء أ کان شبهين أم متبابنين ‏ فقد ' 
حدئت ابذاك من غير 'شك عملية تذکر ؟ 
: 5 
-ولیکن ماذا عاك اف تقول ۷ متساوية من 
اتلعب والحجر ء أو فى غيرها من التساویات الادية ؟ وأى أثر 
ہی تارك فى نفسك ؟ آهی متساويات بكل ما فى التساوى 1 اماق 
من معت ؟ أم ها تقع فى القياس دونه بشىء يسير ؟ 


ققال: نم ۽ بل دوه عسانة بدة جداً 











بأنى » أو أى أحد آخر» حين 


- ثم ألا يلزم أن 
پنظر إل فى" فيدرك أله اغا ينشسد أن يكون شا آخر ؛ 
ولكنه مقتصر من دونه » عاجز عن بلوغه = فلايد أن قد 
كانت لدى من يلاحظ هذا معرقة" سابقة بذلك الشى' الذى 
كان هذا الأخير أحط منة » کا يقول » وإنكانا متشامبين ؟ 





ارس 


it 





اما 

- إذن فلا ريب فى أننا كنا نعرف ااتساوی الطلق قبل أن 
ری التساویات الادة لأولاهية » وفکرنا بان کل عله 
التساویات انظاهسة » نما تنشد ذلك التساوی المطاق » ولکها 





تقتص من دونه؟ 

هذا ص 

- وحن نمل كذلك أن التساوى الطلق لم "يعرف إلا بواسطة 
اللمس » أو البصر » أو غيرها من المواس التى لا حكن معرفته 
بنيرها © وان لکد هذاع نكل إدراك کی من هذا القبيل 

- نعم باسقراط » فكل واجد من هذه الدركات لا بختاف 
عن الآخر فى شیء مما بدور حوله المديث 

- وإذن فن الواس تنبمث المرفة » بأن كل الأشياء 
الحلكة تنشد مثال التساوی » ولكها تقصر من دوئه - 
أليس ذلك سميحا ؟ 

- إذن فقبل أن بدأنا فى النظر » أو السمع »أو الأدراك بأبة 
صورة أخرى لايد أن قد كانت لدینا ممرفة بالتساوى الطلق » 
والا لا استطمنا أن ننسب اليه التساویات التى نشتقها من 
الحواس ؟ ‏ فهذه كلها تسمى نحو ذلك التساوی الطلق فتقصر 
قحو * 

- تلك باسقراط نتيجة مؤكدة للبارات التى سلف ذکرها 
ب ناخد فى النظر ومع وأكسان حانج 
الأخرى عجرد أن ولدنا ؟ 

8 

- إذن فلايد أنا قد حصّلنا معرفة التساوی الثالى فى 
سابق طذا ؟ 








- أى قبل أن ولد فما أطن ؟ 

2 2 

(۱) لأننا أدركتا بالحواس متساوية » فاستنتجنا وخود الناوى 
فكاتا:أدركنا هذا الأخي عن طريق اراس » مع أنه عقلى 

محش . وقل مثل ذلك فوسائر المدركات الكلية ء امال والخير وما الهماء 

نقد جاءنناعن طريتق الحواس أشياء جيلة : وردة » وامسأة » وشروق 


وعکدا » فمرننا عن طريقها فکرة الجال الط 











- وإذا كنا قد حصّلنا هذه المرفة قبل أن نواد » وكانت 
لدينا عند اليلاد » إذن فق دکنا قبل اليلاد » وفى ساعة الميلاد 
نفسها تمرف کذلك » فضلاً عن التساوی والأأكر والأصفر» 
سار ال جيم » فنحن لا قمر الحديث على التساوى 
الطلق » ولکته يتناول ال جال » وانلیر ؛ والعدل » والقداسة » 
وکل ما نطبعه بطابع وهی فی مجری الحوار » حيما نت أسئلة 
وتجيب عن أسئلة » أفنستطيع أن نؤكد » أننا ق دكسبنا معرفة 
هذ هكلها قبل اليلاد ؟ 

هذا صميح 

- ولكن » إذا حن بعد كسب العرفة » لم ننس ماکنا 
قدكسينا » فلا بد أنا قد ولدنا وممنا العرفة دا » وسنظل ید 
على على بها » مادامت الحياة -- لأن السام هو كسب العرفة 
وحفظها » لا نسیانها . آلیس النسيان ياسمياس هو نقدان العرفة 
لاأ كر ولا أقل ؟ 

- جد مينح ياسقراط 

- أما إذا افتقدنا عند اليلاد تلك اامرفة التى حمثلناها قبل 
أن نولد » ثم كشفنا فيا ببد » بواسطة المواس + ما ق دکنا تل 
من قبل : أفلا يكون ذلك » وهوما نسميه تعناما عملية لکشف 
ممرفتنا » ثم ألا جوز لنا بحن أن نسمى هذا نذكرا ؟ 

مج تيع 

لأنه من الواشح » أننا إذ:ندزك شيئ واسطة البصر » أو 
السمع + أو أبة حاسة أخرى » لانصادف صموبة فى أ ينشأ لدينا 
من هذا الشی" ؛ تصور" لشى* آخر » يشهه أو يباينه » كنا قد 
أنسينا » وكان قد ارتيط بذلك الشى' » وعلى ذلك » فک سبق 
اقول يقع أحد الأمرين : اما أن.هذه المرفة كانت لدينا 
عند اليلاد » وظللنا نملمها طول الحياة » وإما أن يكون أولتك * 
لین يقال عنهم انیم يحمتّلون الم » بمد ميلادم » لا يفملون 
أ کثر من أن يتذ كروا :فا ام إلا نذ كر وکنی 

- نمم یا سقراط ؛ هذا جد حیح 

فأی الأعسن تور يا معياس ؟ أ كانت العرفة لدينا عند 
اليلاد:» أم أنا قد تذکرنا فبا يمد الأشياء آلتى كنا نما 
قبل ميلادنا ؟ 

-لاأستطيع اس الآن 

(يتبع) 











رک یرد 





ارس لد ie‏ 





دار الحديث 


والمتحف العربى بدمشق 

بمنوان « الخالدى » نشر الاستاذ الدكتور عبد الوهاب 
عنام فى المد الثامن والسبعين من « الرسالة » الغراء جلا من 
مالس الأستاذ الكبير الشيخ ليل الحالدى » وحستا فمل » فان 
أمثال الشیخ المالدى ييننا قليل » ويخب أت ينتفع ممارفهم 
ونغرات بحوتهم . وحبذ! لو عمد کل من يلقاتم أو يسمع مم 
شیا إلى تسجيله ونشره ماداموا ثم لم يدونوا م ذکرات فنظمة 
عن أبحائهم ؛ فليس من السهل أن جد شخصية مثل الشيخ 
الخالدى غزارة عم وسمة اطلاع» وان الأنسان لیمچب عند ما 

يستمع اليه وهو يتحدث ع نكتاب نادر » فيصفه وسف الدارس 

الطلع ؛ بل يتجاوز ذلك فى كثير من الأحيان فیذکر عبارات 
الكتاب سردا عن بدمهة . ثم ينتقل من وصف الكتاب الى 
ترجة ولنه فیذ کر السکتیر م ن‌شأنه ما لا جده فى كثير من 
البحث والدرس » ثم ینتقل من ذلك الى عصر الؤلف » وحال 
المركة العامية فيه وما الى ذلك » فجالس الشيخ المالدى شائقة 
ممتعة ترجو الذین بجالسونه ويستمعون له دوين مجالسه ونشرها 
على الناس کا فمل الدکتور عنام 

عرفت الشیخ انفالدی فى دمشق أواخر سنة ۰۱۹۳۹ أيام 
ترددی على ذاز الكتب المربية » لذلك لفت نظرى مقال 
الدكتوز عنام وقرأته إشخ فشديد حتى أتييتعلى ذ.کر الدارس 
فى دمشق'فاستوقفنى قوله : « ومن مدارس دمشق دارالحديث 
الأشرفية وهی دار التحف العربى الآن » أستوقفنى هذا كثير؟ 
لأنى أعمرف دار الحديث الأشرفية ا أعرف دار التحف المربى 
وأن كلا من الدارين غير الأخرى ؛ فدار الحديث الأشرفية التى 
بناها الملك الأثرف مونی بن المادل » ومجز بناؤها سنة ۱۳۰ 
والق دزس مها جلة من العلماء مثل ابن الصلاح وابن الحرستاق 
وأنى شامة والتواوی والشریثی والفارق وان الرکیل وان 
الزملكانى والحافظ الزنى والسبک وام وغیرم - هذه 
الداد لا تزال تؤدى رسالتها فى نشر الم وعم الحديث بتوع 
خاص - الی يوم الناس هذا > وقد اعستراها شیء من الفتور نی 
۰۰۰ 








أواخر القرن الماضى حتى أرسل الله لما الفقيه الشييخ a:‏ 





البيباتى الذربى ۶ فأعاد الها حیانها ونشاطها » ثم تول شأنها من 
بمده امسدث الكبير ال شيخ بدر الدين الحسني » ولا بزال 7 
دروسه فى دار الحديث الأشر ها اکر من کار 





الملماء . وأما التحف العربى فى دمشق فمو دار الدرسة المادلية 
الكبرى الى تقع فى مواجهة الدرسة الظاهرية 

والدرسة المادلية التى بناها وراد مود بن‌زنک ولميتمهاء 
ثم اللك المادل سيف الدين ول يتمها أينا » حتى أغها من بمده 
ولده الاك المظم ونسبها الى والده الذى دفن فبا فسميت الماذلية 

و الدرسة م بن أمبات الدارس اللخاصة بالشافعية فى 
دمشق ٩"‏ کا كانت مقر القضاء فنها 

سکنها الكثير من کبار المماء أمثال ابن خاسکان والملاء 
القونوی . وأبناء السك وان مالك التحوى وابن جاعة 

وفها آلف ابن خلكان تاريخه الشهور وعلى ها كان يقف 
ابن مالك يدعوم الناس لحضور دروسه : بنادی هل من متعم 
هل من مستفيد ؟ وحول رک العادلية كان قاضى القضاة مس 
الدین این خلكان يدور اللي ل كله حتى الصباح ويقول فى دورانة : 


نا والله الك آيس من سلامی 

أوأرى القامة الى قد أقامت قیامی 
ولا امش لیم الملى این فى دمشق سنة ۱۹۱۹ م 
جملت مقر الجمع » وهی الآن ت تفم الجمع الملی والتحف المری 


وقاعة الحاضراتالتابمة. نیع . ٠‏ وعلى ذ کرالمادلية وشفل الع 
الملی ها أقول: إن الع وضع بد ایض على المدرسة الظاهرية 
الى أنشأها اللك الفلاهى پیبرس ودفن مها هو وابنه اللك السمید 

والظاهية كانت مدرسة ودار حدیث مما » درس نها 
الأذرعى وال خنای والسودی والأسدى والرعيني والواسعلی 

فتسامها المع العمی المرنى وجملها مقر دار الکتب العربية 
فى دمشق » وخص القبة الظاهة الزينة بالفسیسفاء البديمة 
المخطوطات الحفوظة فى الدار ١‏ 


ارہ ال يمه مر الراعستاق 


(۱) .كانت فى دمشق مدارس لكل مذهب من الذاهب الأربمة ا 


كانت فيها دور للقرآن ودور للحديث » ونجد القارى* العىء الكثير عنها 

فى تنبيه الطالب العيخ عبدالفادر النعيمى . ومنادمة الأطلال للشيخ عبدالفادز 

يدرانث . وف خطط الثام للأستاذ عمد كرد على عضو الجمع الفوی 
صز ۰ . 


۷۰۹ اارسالة 


۳- بان القاهس: و طو. س 
اصفهان الى ساطان آباد 
آلدکتور عبد الوهاب عزام 





والباب المالى بناء شم قسمه الأمای إبوان عال عك 
شقفه الرفيع تمانية عشر عمودا ؛ مشرف على اليندان ؛ ووراء 
الابوان بناء ذو طبقات ست وسلالم ضيقة » وفى کل طبقة 
ححرات قليلة صغيرة » وهذا البناء كله كان لاوس السلاطين 
مشرفين على اللمب فى اليدان » ولاستقبال الوفود أحيائا » وكان 
باه اسيم مفتوحا ليل مهار يأوى اليه أحاب الم فترفع الى 
الشاء أظلاماتهم 





مسجد الشاه بأصبهان 
ومن الآثار التى رأيناها » السجد الجامع ؛ وهو من کڑ 
الساجد سمة رقعة وضخامة بناء » وقد کل بناؤه الحاضر فى 
عهود ختلفة » وجو أقدم مساجد أمنفهان .]بان لبة له قبة 
عالية ضخمة مبنية بالآجر » والى الفرب وان صغير جيل أظنه 
من آنار السفوین 6 ووراءء مص كير بوخد ما کتب عل 
بات أنه بی سنة عشر وسبماثة » ووراء.هذا مب كبير لانواقة 
وی سققه کوک عفد تروهامی اما من الرس کا 
وف السجد إيوانات آخري ومصلى له قبة سخيرة زعم بعض 
الأدلء أندكان بيت ناز » وأن القبة الکبری كانت کذلك؛ 
وذلك يعم لابسدقه التاریخ وفن البناء . وقصاری القول أن 





السجد الجابع بأسفهان من الب الأبنية > وأن فيه تریغ وفن 
المارة درسا طويلاً . وفى ال جمية الجنرافية الآن عشرات الصور 
تبين عن أقسام هذا الجامع المظيم ودقائقه . 

وأ كبر الظن أن هذا هوالجامع الذى وصفه مفضل بن سعد 
ابن سین المافروخى فى كتابه « محاسن أسفهالت. » حيث 
يقول : « والجاممان : الكبير المتيق البديع الأنيق . بی ا 
القديم عرب قربة طبرإن وم التم . ثم أعيد في أيام لمتصیم 
سنة ست وعشرین ومائتين » ثم زاد فيه أب على بن دس فى 
خلافة القتدر » فصار أربع أدور يماس" كل حد من ججاعتها 
رواقاء پلاض ق کل رواق منه ا . وهو منذ اتخذ يان 








بالهليل والتحميد »ویجن بالتسببحوالقجيد . لا ينظ لا احدی 
السلوات الخس آفل من خسةآلاف رجل .و تحت کل اسطوانة 





نفس:. كزين عناظرةالفقهاء » مار الما »وا المتكلمين 
ومناحة الواعظين » ومحاورات التصوفین » وإشارات المارنین » 
وملازمة الممتكفين . الى ما يتصل به من خانکاهات قوراء مرتفعة 
وخانات عاضة متسمة » وقد وقفت الأبناء السبيل من الغرباء 
والساكين والفقراء.وبحذاثهدارالتكتب ونحجرها وخزائتها الالح 

والباب الال ىالذى ذ كرته آنفا كان يؤدى اليحدائق واشمة 
فها قصور كبيرة رائمة » رأينا نها قصر « چهل ستون» آی 
قصز الأربمين مود الذى بتاء الشاه عباس واخترق فممره الشاه 








تصر چهل ستون شاه عباس 


سلطان حسين وه و کا رأيناء اليوم » بنا+ وسط,حديقة واسعة » 





اسا ۳۰۷ 





ومقدم البناء رواق رفيع واسع بقوم بسقفه عشرون عموداً رف 
كل عمود قطمة واحدة من خشب الذلب » وكان مكسوا بالرس 
تملده قلع الراب عل الأسلوب الألوف فى البلا الفارسية »وبا 
على المانبين رواقان آخران‌صنیران » ووراء الرواق الأ كبر مدخل 
يفضى الى قاعة كبيرة » ووراءها حجرات 

وفنرواق الجانب الاعن نقوش كثيرة ) بعفما یمور ترا 
رن الوسیقیین والغنين » وبمضها عثل جاعة من سفراء دول 
آورا الذين وفدوا على اللوك الصفويين » وف القاعة الکبری 
صور زيتية كثيرة تكثل الوك الصفويين مستقبلين ضيوفهم أو 
عاربن آعدارم » وم صور بذ کر بسورقصر فرسایل فى فرنسا 

وأمام انا له حو ضکبیر على افته نافورات » يتمكس 
فيه مرأی الرواق الامابی . قال محدثنا : لارواق عشرون عموداً 
وهذه مثلها فى الم ؛ فن أجل هذا سى قصر الأزبمين عموداً 

وال أن آثار السفويين فى أسبهان على ملالا من عوادی 
الزمان تشهد با كان لمر من الننى والأسبة » وعا كان فى الدولة 
من الممران والصناعات » والتبوغ فى المارة والنقش 

ورأينا آثاراً آخر يضيق القام وصفها ثم أوينا الى الفندق 
وف بجيالنا جلال الماضى وجاله » وأمام أعيننا ماکان من 
تبدل وحول 
عضف الاه بهم فانقرضوا ‏ وكذاك الدمی جال بمد حال 

خرجنا المشية » فلنا فى أطراف الديئة » ورأبناً لناطر 
الشيدة على نهر زنده رود » ورأينا مصنما کی .لآل العزدئ 
1 فيه السوف » ثم ذهبنا الى السوق » وسوق آسفهان من 
أعلم الأسؤاق فى الشرق » فرأينا بدائع صناعة اسفهااف » 
واشترينا منها ثم رجمنا إلى الفندق 

ولا حان موعد المشاء خرجنا إلى دار السكومة إجابة 
الدعوة الا . فنممنا هناك زمت بحديث السيد الما قاسم صور 
اسرافیل ورئيس البلدية » والشاعی الانکلزی درتيكووتر 
والدكتوزثميت الألانى. . ثم عدنا إلى القندق تمشى فى القمراء 
وقد هود الیل » فقلنا جبذا.لو امد ينا اللقام 

یکرنا إلى. الزحيل .وتحن" نذكر تقول أبى نعبد الله الحسين 
النظرى : 
جوت آصبفهان خصالاً جاب مها کل ما تشتهیه اسنتنخايا 














وخيراً كثيراً ودوراً رحاباً 
وروت رض ینف السحابا 
نا طا ولو ابا 


واه سينا وك زا 
وربا ذكينا ونیا دوب 
وفاكيسة لاتری مثلها 


تفيد الأعلاه بر ك يفيد ازریم اریاض الشبالا' 
وزاد اسنها زشروذ مياه كطم الحياة عذ أخ 


فارقنا أسبهان والساعة ثمان وربع من صباح الاثنين ثالث 
عقر رجب (۲۲ أ کتور ).عائدين. أدراجنا تلقاء قي - ومن 
أصفهان إلى كرمانشاهان طريق تسیر شطر الفرب لا عر بقم + 
ومناك طريق أخرى إلى سلطان أباد فى المراق السجمی » ولكن 
سائق سيارتنا » وهو خبير بالعارق » أى إلا أن يسلك طرق قم 
إلى سلطان آباد فهمذان فکرمانشاهان لأمها طريق معبدة مطروقة 
معروفة » ومرناوالساعة تسم وذصف بقرية صغيرة اعهامورجه 
خورد ( امه أ كلت ) قال السائق هذه قرية دعا رسول الله 
سلوات اله عليه أهلها إلى إطعام ب بعض الفقراء فأخفوا ما عندم 
من طمام دتا الرسول عليهم ذأ كلت الفل ما أدخروه من قوت : 
ووردنا دليجان والساعة اثنتا عشرة فوقفنا موقفنا الأول على 
الم الى وصفتة آنفا » اء صاحبه وقال قد هيأت 
الظمام » قلناأعددث دجاجة ؟ قال ثم وغيرها ‏ فصمدنا إلىالطبقة 
المليا فاسترحنا ثم جهن الطمام ذأ كلنا مسر وزين فكهين 

واستأتفنا السيز والساعة واحدة وأربمون دقيقة » فاقينا 

ار الدكتور نظام ادن المندى » فوقانا 

ثلانة من أعضاء اور : 
لا یکی وترك مقي فى أسريكا» فتحدثن بلا ثم ارقا 
وکان هؤلاء يؤمون صفهان فشيراز 

بلفنا قم والساعة أربع فر تدخلهاء »بل ملنا عنها شطرالفرب 
ترید سلطان آباد . وأزلنا بعد نصف ساعة ببتاء عند أشجار على 








مقر من نز قم . قلت للسائق أى موضع هذا ؟ قال تخت شير 
( مخت الأسد ) شرينا ای » وطلبنا ثعامة ( خریوزه ) اء 





الا قال و . قلناشققها . فاذا ثنامة غير ناة فقمنا 
نتسب لا ضاع بين قدمالبطیخ وحدالة الثام و أنس من 1 
بعد مخت:شیر وشيامته . وکان مسيرنا فى أرض عامرة تبدو فها 


ار السا 


فى ناد يم الوارب الصری 


۳ ابن اللسه 


للأستاذ أحمد آجد دوى 





اع 

أم أغراض شمر ابن النبيه الدح والنزل والرثاء والوسف؛ 
ولقدكان مدح شاعنا رقيقا ار ع الأساوب » يستهوى السام 
وبأسره "ویستطیم أن علك قلب المدوح فيهبه جزيل الحبات ؛ 
وهو يبدؤه بالفزل غالب وأحيانا كثيرة ييدؤه بذكر الجر وعالسما 
والساق وجاله وحینا مدح الخليفة الناصر أحمد بدأ مدحه بذکر 
الناقة التى حملته إلى المدوح ‏ وقربته من مقر حكه » کا كان 
فى بعض الأحيان يبدأ مدحه بدون تقدمة » غير أنه كان حا 
بل مدحه يجيد غالبا التخلص منها إلى الدح بلباقة 
وبراعة فهو حين يبدأ بالنزل مثلاً يتخلص إلى الدح بعبارة كقوله : 


يأنى عقدمة 





عسی قلبه يمديه قلى برقة کا طرفه الفتان بإلسقم أعدائى 
لن کان ينسى عقد عهد مودتى فلى ملك من فضله ليس ینسانی 

وحين يبدأ الجر يحسن التخلص مته كذلك مل قوله بعد 
أن وصف ار : 


القرى واژدوع والأشجار » والبيادر ليس تكالطريق بين طهران 
وأصفهان . وصررنا بقرية صفبرة وقف علها السائق قائلاٌ لايفوئنا 
أن نأ كل من عسل هذه البلدة فبو حديث الركبان . ثم دخل 
اء ال جانب الطريق » وعاد يقليل من المسل والزيد واتلیز . 
ون اوا خن ا نهد ردنا ماو مانا بازة هلا 
قد أبدلنا الله بشامة مخت شير عسل راهجرد . وتمادى بنا السیر 
حتى اجتزنا بقربة اسعها ابراه با فعامنا أنناعل مقربة منغايتناء 
وبعد نصف ساعة وقفتا فى مدخل سلطان اباد والساعة ست 
وخس وأرببون مساء بمد أت فصلنا آصهان بمشر ساعات 
ونصف » فرای الشرطة جواز السفر ودخلتا الدينة : 

عبر الرقاب عنام 





راء تفمل بالأباب مافملت ‏ سيوف شاء رمن ق عیکر لب . 
ولقد کان فى النادر يطيل القدمة إطالة كبيرة حتى تفیر عل 
الدج القصود من القصيدة » ولقد كانت القدمة مرة سبعة عشر 
بيتا فى حين أن الدح لم يستغرق أ كثر من أحد عشر بيثا » غير 
أن هنا ملحوظة أحب أن أوجه النظر إلها » تلك هى صيحة 
التجديد الى رفم السوت بها ء منددا بأولئك الذین جملوا كل 
همهم تقليد الأقدمين فى بدء الشمر بالحديث إلى الأطلال وسؤال 
الديار ‏ وهو فى تلك النزعة يشبه - إلى حد كيز س أبا نواس 
الذى ساح قبله تلك الصيحة » واستمع إلى ان النبيه يقول : 
شكر الدام وشكرموسىمذهى فلقذ محوت بطاعتی عصياق 
شنل مداحه وغیری | ول كالبوم يندب دارس الجدران 
للبيد والقفر الدوارس معشر عدل الزمان بشانهم عن شاق 
فأنت تراه يشبه أولئك الذين يتحدثون إلى الديار بالبوم 
تندب دارس الجدران » ثم يؤكد لك أن مذهبه لابشبه مذهمم » 
وطريقته لا تتفق مع طريقهم ویقول : 
حنبك لايننى سؤال الديار قم » فاصرف الم بكأس المقار 
واستنطق الميدان إن كنت ذا لب فا ينطق صم الحجار 
الم واي وكأس الطلا أولى علی من سؤال الديار 
وهو يشبه فى ذلك أبا نواس الذى سفه أولئك البا کین على 
الأطلال والآثار » وصرخ غ بأن الأولى والأفضل أن يبدأ الشمر 





بذکر الجر وما إلى ار 
ولقد سار ان النبيه على تلك الطريقة يبدأشيره وب 
بسؤال حجر ولا استنطاق أثر » وهناك نقطة ثانية تراها فى بمض 


مدجه تلك هی نقطة الاستطراد والدخول فى موضوع جذيد 
عناسبة ذكره » ولمثل لذلك عدحه للخليفة الناصر فهو قد مدحه 
وی عليه » وماهو إلا أن ذكر انتسابه لی حى مفی عدح 
النى » ويذكر خصاله وممجزاته . ولمل ذلك نش من أن اللليفة 
فى ذلك الوقت لم يكن له من الساطان والقوة شىء » وإتما كان 
يعتز بالسلطة الروحية التى تستمد من النى » فلا جرم كان مدح 
النى مصدر تلك السلطة مدحا الخليفة » وترقية من شأنه » 
ساوقا مجه ترس بز الظول والقشر فر ق 
يقصرها أحياناً > ولكن لا يفوته أن يستذر عن هذا القصر » 











الرسالة 





ولنختم الحديث عن مدخه بذكر قطمة صخيرة تعطيك صورة عن 
هذا الدح : قال عدح اللك الأشرف » ویذکر دخوله مدينة 
خلاط : 

أب سخ حت سطونهالنی 
هو البحر بل أستففراانفی 


ف وتيقن أن فى عسره یسرا 
بنان يديه للندی أبحرا عشرا 


الى اللدحربالم یکن‌قلب‌جیشها ‏ وعلس عدل لایکون ب‌صدرا 
أطل على أخلاط بوم قدومه ‏ بلجة جيش ملا السهلوالوعرا 
تلقاه من سد السافة أهلها فذا رافع كفا وذاساجدشكرا 


فشککت أن الناس قد حشروا نحا 
أم الناس يستسقون دهم القطرا 

أما زل شاعرنا فنوعان : زرل هو مقدمة لمدح » وغل 
قصد إليه قصداً وعناه من أول الأمى » وهو فى كلا الفزلین 
عذب جيل بحس فيه رقة الموى.وشكواء » وقد حدثتا عن 
تنزله مان : السقاة منهم وال منود ؟ ومن الرقيق هنا أنه كان 
يستخدم ألفاظا للتورية كقوله فى غلام بهودی : 

من آل إسرائيل علقته عذبنى بالصد والتيه 


أنزلت الساوى على قلبه وأنزل الن على فيه 
على أن عله م يقتصر على الذكر » بل كان یتفزل كذلك 


بالؤنث وإنكان قليلاً . ومن أرقه وله : 
ال > أ كم البلوى ودممى يبوح عضمر السر المح 
وک آشکو للاهية غرای ‏ فویل ‏ الشجی من الى 
بمنعة لها طرف سقم شديد الأخذ للقلب البری 
وشاحاها على خصر عديم ومتزرها على ردف ملى 
وقد سدزنا مقالنا بشی« من هذا النزل الرقيق الذى شهر به 
شاعرنا حتى أصبح يقال فى حقه : هو ساحب الفزل البديع » 
فو جيل حين يصف لك الب وان كان وصفا حسياً » وجیل 
حين بذکر أيام الوصل أو حين يميد إلى نفسه ذکری الأيام 
العذية ويقول : 
ری یی بوصلك عودة 
زمن شربت زلال وصاك صانیا 
ويك ورد وا ای شرا 


م أل إلا حسرة وتفکرا 


ول وأنها بمض أخلامالكرى 


ملکتك فيه ندی-فین فتحتها 





لننصت إليه حين يقول ارتجالا : 
أمانا أيها. القمر الطل . فن جفنيك أسياف تسل 
يد جال وجهك كل بوم ول جبیدبذوب ويشمحل 
وماعرف السقامطريق جسمی ‏ ولكن وَل من أهوى بدل 
ری ماء برف عليه ظل 
وفتكك فى ارعية لاحل 
یصپا وابل منه. فطل 


إذا شرت ذوائبه عليه 
املك القاوب فتكت فما 
قليل الوصل ينفمها فان م 
أدر كأس الدام على الندلى فن خديك .لى راح وتقل 
فنيراق بنيرك ليس تطق وأحزانى بنيرك لال 

فهو مع استخدامه الصناعة اللفظية لم بزل جال الشمر 
رائما خلابا کا ری 


(یتبع ) امہ مر وی 





ليرت الب ارب لكتاب 





موه موه وو وه 









والقصة قطمة من شباب لامستين » وجذوة من 
شموره » ون من شعره . طبمتها لجنة التأليف وال 
النشر طبمة أثيقة بنقحة رخيصة فاطلها منها أو من ادار 
الزسالة أو من أى مكتبة ؛ وال ۱۲ قرش 





ور 


e‏ ارسالة 





القبلة یلمنوعة 
فف س الشعر راع 
للمام الشاعى الأستاذ أجمد الرين 





ا ةالصدرين. بت شفاءك حى بالواعيد 
7 ام لحل تکل“ منقود 
آن تما رجا غير مورود 
به وقال اشپلوا برهانتوحیدی 


خرّابلوی‌زیدی 
يحرية ال لوت بلا 
تکاد من ركو تر نتب 
قد صاغها الله لت آشرکت؟ ۳ 
جودیلا 
وساءةنحتأفياء الموى 
ماسرو اماق ا ست اعد 
ہل حاذرت تروق حین ألما 
راك إليائين المطول تن 
ان لا نات الاء ماف 
شاه قبلة ون عضر 
ف یل کر ارهن من شب 
عنمن الاکن بكرن 
صو من الب أمليه على فوأ 
و لاقلوب لفات لیس يدركيا 
حديث شوق لاحر افولا کر 
معي من الب يسموأن َو 
الفظ یل بالترديد موقله 
دع الرسائل فیا لا حیط .به 
فاشستام على- آنتافا لفة 
دي عن القلبمايميا لاه 
ک بل لاأتى الانيا ما ما 





إن كان یشنم لقولى ماجُودی 
یاس تحت أفياءالموى عُودى 









أن تذیل رة نمی شد 
من الوجود نیال غير موجوده 
وروی صداه ولا بنت' المناقيد 
داؤىبها لورت غر‌دود 
بثغ را بسن وتورید 
و رة الياة أنه بتخليد 


سوه فؤاد بنارالوجد معمود 
۲ لمخد ولد 
و لنظ من الألفاظ محدود 
وتلاف 1 مالیا پتودید 
تلك لفات وع سر الآناشيد 
أحلى عیام من مزمار داود 
كنطق الطیر راي" رید 
فلا تیم" غير ممدود بمعدود 
اور الم 





عل وإن صنت بموعود< 


وعب دب على لیم مدود ۽ 


على مزب روسر 


ثورة على الحضارة 
للأستاذ مود غنيم 





و الإحر أا وأطوالاً 
نیم اميش تالا؟ 
کب الميل جر الذيل تالا 


دعم الجو أشبارا وأميالاً 
فهل شم موم امیش خردلة 
صرعىالهواء وغ قالاءقدكثروا "وراک 
اميس ألين ظهرا من مراک 1 
میت ق هولا فقد قن آموالا 
ان لفرم فى الأفلاك آمالاء 
فلا الره | يقنع ها الا 


أو زدمر ف 


تسم تقوم خر او نت 
أقسمت لودنت الأفلاك طائعة 
۷ #۲ #۴ 

فى العيش زادوه ثقيدا وإشكالا 
مرت المواشى واه الا 
قأصبا فى رقاب الناس آغلالا 
أعن آنم أم آسلانا بالا ؟ 
علهمو من 9 البال سر 

5 
ولا رقب يوم الفصل قد طلا 


نی ری إلناس مازادوا رقاهية” 
8 هان مس یناه طائفة 
تجاوز امرف والمادات حدّما 
يا طالما .حدثتئ الننس تال 
كنت حياتهنو تفن بان 
تام آم تس 
لا المق ضا إذا ماع مره 
قنكرتم اوقت تقديرالتحيع به . فكدتمر تلؤون اليل أعالا 
نم ارقت بالأعمال و حکو هلآ أضتم إلى الاجال آجالا! 
۶ # 
تفل شای عن مالکرمة و + پولک سوا لاا 
فى کل اغ م تفم جيشين : ملا کا وعالا 
يد السباسة بالأخلاق قد عبت وقرتض الم صر این نالا 
لبدو أ کرم أخلاها وأحبهم الله کشت تقديا وإجلالة 
قارا : تألق نورالعم » قلت لم : .بل ارد أصبحت تزداد إشمالا 





الزسالة 


۳۱۱ 





آاره و الرمح قد دالا 
ورب تن بل نز ساملا 
تصور لوت واا وأغكالا 
بات تزازل ركن الأمن زازالا 
وبات يحمى من القانون مغتالا 


عهدالسام بنضل| انارت 
رب حب بي ارما قدت 
مدتمراث وظازات ية 
لنا جرا لم يسبق بها زەن 
ک وشح الم نهاجا لختلس 






ابن الحضارة جسم دون عاطنة يكاد محسبه رائيه تمثالا 
وبرقها خلب بفريك بره جى إذا شت لت آلا 


3 سامنا باسمها خفا وإذلالا 
علیا وصورنا ارعرت أمثالة 


رسالة لثر ب لا کانت ارما 
ود و لعين ااشر أمثلة 


٠‏ تفزو المضارة ااا ا والزنج أسعد من أربابها حالا 
۶ 

هی الطبيمة. ما بن الم بها نّا وبرت بهم من قبل الا 

هل تشم رون علبہا ا ربو حکو رت قبل هذا یآ 

عودواإلى-جرها إن شتتمورغدا ٠‏ کا ام بهذا الحجر آطنالا 


أثواها ثرا فى الننس. فمالا؟ 
كالرم ل صقر أوكالناء سالا 
لاحت قسو رك الشماد أطلالا. 


صوت المزاز وصوت المود أيهما 
أقسمت مانفارت عينى اضرة 

1 3 3 1 
. إذا نظرت ایک من ذرا جبل 


اب تسرلهتس‌الضحی طنفا بين الميرنو بي نالشمس قد الا 
بود ساكنه لو كان منطلقا كالذئب يسكن أحراجا وأدغالا 
قو البخارّوسوقو اكه با .انم بأسرار هذا انکون يالا 
لک حياة وبوت كان سر من عهد آم مستوراً وما الا 
كوم حمادة رد غنم 








را 


موعات الرسالة 
من مجوعة آلنة الأولى مجلدة 8+ قرعا 


من مموعة الستة الثانية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) 7١‏ قرغا 
وتمنكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج ألقطر ٠٠‏ قرشاً 






کف أصبحت وراء المدم ؟ 
كيف أرصى عن بقايا الآم؟ 
أنت من ليلع منار الأنجم 
فى فزادی من بای الأسهم 


یا عهودا من حیانی شطرت 
أنت مرن قلى شظيا ألمر 
ياعهوداً قد تول ذكرها 
سوف أمشى فوق آلامی وما 
مسر ف الاي ل أعدوى أرى 
هلبطرل الیل درا تكاملاً؟ بل سیدفی رغ أنف الوم 


ع« 





نور أبامر تنذت من دبی 


با عيوني ما یکی والأسى " غير أصوات بواد مار 
قد كيت الدمع فى أمنى ول أستمع غير النشكى من فى | 
خلى أخيا نحوکا البكا سرف يكربنى بناز الندم 
قدشربت البكأسمرا عاقيا " واحتنیت الصبر فوق الم 
فلت فياده » ذا وادىالكتا من ری الوادی وفيه يرتمى؟.. 


هذه دای ما عیثی يبا ایا إلا کيل أقم ! 


قد ترامی النجر بزجی نوره ‏ فى حنايا الیل مجری كالدم 
فانوذع يا رفاق, سنا إن الصبح أغرئميشىا. 
دمشق رمفی البق 


صدر کتاب (فى أصول الآدب) : 
بت 
۳ رت ی 3 E‏ 
بت 


يطل فنك إدارة « اس « ومن جيع المكانب 
وغنه ۷۲ قرشاً عدا أجرة البريم 

















۳۴ الرسالة 





فصول ماه فى الفسفة اروا 


۸- تطور الحركت الفلسفية فى ألمانيا 


للأستاذ خليل هنداوی 





شو بنهاور 
Schopenhauer »‏ « 
۷۸۸ — ۱۸۲۰ 


هذا هو شوینهاور الذى طبع الفلسفة الألمانية بطابم 


التشاؤم » فتركهاً مظلمة قاتمة » يخال ال ماح إليها أنه نازل فى 






الأولى مهدوء وسكينة » 


أن وراء هذا الوجه 


أنفاق بمشها تم من بمض . نشأ 
لأيكاد الناظر إلى وجهه التحامى ي 
خيوط) سوداء متضلة بقلبه الأسود ؛ وقد خانه الجد فى أولعهده 
كا يخون المظاء » فکبا فاستثقل أن ينهض من كبوته » فا زاده 
ذلك إلا نحقد على الناس ومبالئة فى الانتقام مهم . اخذ رط 
إلى الئاس الکتب ؛ فكانت أول كتبه « الجذور الأربعة 
لبد! السبب لاتم » » نفاض كتابه فى صفوف الناس فلم يلق إلا 
فشا » لأنه ل يزال خامل الاسم » ولا تزل شحابة الزن عخيمة 
على ألانيا النزوة الجرحة » فالناس فى شفل عن الفلسفة والفلسفة 
فى شفل علهم » ولکن شوينهأور التشائم لم يثنه ما أساب تابه 
عن مواصلة السى » فأعد عدته مدث راء دوا¿ 
فقذف بکتابه « الما إرادة وتمثيل » وهو ه ؛ وأ كثزها 
تيلا لشخصيته . فيه من قلسفته الشى' الكثير » ومن الشمر 
الشی" الکثیر . . . ولكن ذلك لم يقمد يبعض حاسديه عن أن 
يحملوا جلى الكاتب وينالوا منه . فاستهل مطلع الجزء الثاني من 
كتابه بهذ الأبيات (وهی لنوق) 

« لماذا تنفر منا؟ 

وترى بآرائنا . . 

أنا لاأ كتب لأسرك وأبهجك 

ولكنى أ كتب لأعلمك شيا » 

وقد سل کتاه إلى الطابع وولى وجهه شطر إيطاليا 
موطن الفن » دون أن پرتقب مایترکه كتابه من تأثیر ؛ فقضی 





.اللواتى بخرجن الکون من قلق إلى قلق . عاد إلى 


فها زهاء عامين يحيا حباة بسيطة » هادثة . ويرود مواطن الآثار 
متأملا فى تلك المظمة النائرة فى تلافيف التراب . وقدكانت له 
ميول غريزية للفن ؟ وک متع : 
البو حتی اذا آب ال وإ اخ ية دة ن تس 
ولبث شو هاور برتقب عبتا من يسمع له » أو ي غنه ‏ 


النفس ‏ فى حداثته - عباهج 





حى يئس من تجاحه » وتبرم عذهب « هيجل » الذى يحتل 


ذه الجامعة » وهو - عنده = مذهب الجنون والمال » 
فا أشدمقته لأتباع هذا الذهب » وللهود ذوى الأثرة » والشلاء 
۲ ایلیا ليم 
دراسانه الفنية » ثم أقام فى « فرانکفورت » وبمد جهاد خمسة 
عشرعام مشت إليه الشهرة ذليلة بعد صدود » منقادةبمد جوح » 
ولق حتفه عام ۱۸۰ . وعکذا قدر لشوبنهاور أن بصر ع مذهبه 
الجديد مذهب « هيجل » الذى تقطمت أسباه » وتفككت 
روابطه » وشئرت الأفكار من بمده وأصبحت تتقبل أى مذهب 
کان دد ! 

پم‌آور بأنه هو الوارث امقیق لثراث « كانت » 
وأن «فیخت وشيلنغ وهیجل مام إلاأطفالةاسدون » » رى أن 
كانت محا بالفلسفة منتحى جديداً » وسار مها فى منهاج واضح + 
أما أنباع كانت فقد ذهبوا بالفلسفة مذهبا وعر) لامأمن في 
لسالکه » وأقموها فى بقاع هى فوق « المحسوس » تمانق 
أجزاژها » وتتلاق أشلاؤها فى نقط مظة مسهمة . والان قد 





آن الفلسفة أن تدرس حقائق الأشياء الوجودة . « وأن الطريقة 


الیل فى تأخل الوجود » والوقوف على أطواره مايصلل بنا إلى 
بواطن الأشياء » وحقيقة أ کناهها اثلفية » ويطلمنا على سر 
ما يكن ورام کل حادث » لا تسأل التكون من أن أنى ؟ وإلى 
أن عفی » ولاذا وجد ؟ ولكنها فى کل لظة وفى كل خطرة 
تود أن تمرف ماهو ؟» ومکذا حول جرى الم النظرى .الذي 
کان يحرى وراء الحيال » وعاد ينقل مرن التجارب ماس نها 
الاختبار » ویشرح لنا ناموس الوجود حسب وشمه 

يقول شوينهاور : السام هو أبن ثيل وتسویری » وأبن 
القيقة التى تصورها احساسانی ای يحولا القكر إلى معارف . 
وشوینهاور لا يتخطى هذه الفكرة ما افترضه مملده « كانت » 
من قبل . ولكن العام عنده هو إرادة » هو ميول عمياء أوغريزة 
قاهرة عند الكائنات » وفاعلية حساسة عند الانسان» ولکنها 


ازسالة 





إزادة متمثلة فى كل شی" » هی جهاد عنيف فى سبيل المياة » 
تسى" لبسط سلطا وقوتها على ما هو خارج عنها + الأرادة 
هى الشی* القائم بنفسه الذى لا ينفذ إليه فناء . الحياة هى العمل 

وقد بل ابا هذه القلة مرن فلسقة شوّهوز أن 
صاحها بريد أن يبشر بالفمالبة الستمرة وال مهاد التواصل الذى 
لاد منه ی » ولتكن شو هاور لا یلم بك هذه النقطة إلا 
لیحمل الى نفسك فكرته السمومة الى تجمل من الدنيا كهت 
ان ومن تتطاحن فيه الأرادات . يصرع بمشها پمضاً: 
ألم يصرع آ0 » وأمل مفسول بالدمع يصارع أملآ خضيا بإلدم 

المياة جهاد عنيف . واطهاد المنيف سبب باعث لالم 
والشقاء ٠‏ والكثن كلا زاد سمو ورقيا زاد تأله وشقاؤه ٠‏ وذو 
النظام التسق أ كثر شمورآ بالألم من ذى النظام الناقص الضطرب . 
أما الشجرة فلا تتأم؛ فمن غير حساسة . آما رجل المقل وزجل 
المبقرية فها كثز شقاء وألا من خلقوا محدودی المدارك » 
ضیق الافاق . والحياة ‏ مها تجردت - لنا منها حاجات ريد 
ادرا کہا ء وتريد أنندركها كاملة » واتکال ظل‌طاری, لايثبت + 
وقد حر الحاجات حاجات مثلها ما يجمل الحياة ‏ حسب هذا 
القياس ‏ لاتنطوى إلا على شقاء » فلا ندر ككل مانتمني » ولا 
.نقمد عن نی : 

وشوينهاور إزاء هذه الحالات النامضة » وجد كاله وراحته 
فى الذهب البوذى الذى يجرد عن النفس ال لاله يقصيه عن 
الاشتغال ف الحياة » ويدعوه إلى الفناء المطلق فى الوجود » والتأمل 
فى آيانه تأملاً سا كنا » خاليً من الرغبة والشمور 

هذا هو شاطى' النجاة القاتم الىأوت اليه سفينة شوينهاور 
بمد أن طافت فن أ كنات الحبط أعوامً ‏ وعو متهت كان 
صاجبه قد استمدهمن تل كالسحابة السوداجاتى غشيت ألانيا فى 
عقلها وشمرها وفلسفتها . ومن خيبة ظوبلة رافقته أ كثر أيامه 
وقد وجد الناقدون القائلون بأثیر الورانة أن شو هاور قد 
اقنبس من أمه الأيم نظراتها السوداء » وعن أبيه أخذ الأرادة . 
ومهما كان تأثير هذه الوراثة التنقلة بیدا فى نفس شوینهاور ؛ 

اء تلك الوجة التى | کتسحت القطر الألمانى 


ومذاهب وشمر وفلسفة 
























تقس « النات الطئفة ‏ عند فيخت س 
وقد .رأينا ات تنمى لبسط سلطتها وقوتهاعلى.ماهو خارج عنها © 


درغم ما بذله شوينهاور فى إعلاء شأن مذهبه » .وإظهار 
خطره » فقد قسا عليه التقد ووجد فى مذهبه خطر] مهدد آمانی 


. الأنسانية ».ويقت لكل ما حملته معها منذ ر الخليقة حتى الآن » 


وأراذوا من شوّنهاور أن مهديه النتيجة الى بلنها ول صراحله 
« المياة هى جهاد عنيف » لا إلى مناصرة الألم القوى » وتثبيت 
جذوره السامة فىقلوب البشرية ؛ بل إلى تخفي ف أثقالهالرازحة على 
التكواهل والثوارب . فيعمل بذلك على إغاء الحياة وتكثيرها » 
وجمل رسالته رسالة رضاً وابتسام.؛ لا رسالة سخط وامتعاض 

ولكن هب أن شوبنهاو ركان فاقدا روح التفاؤل » فا هو 
سر انتشار مذهبه الأسود بين الناس » وقد علدوا أن المياة 
لبة .فېل کان شوپنهاور معبراً عنا 
يجول فى صدور قومه ويخفق فىقاومهم ‏ کا كان ممبرا ما يختلج 
فى صدره وفى قلبه ؟ قد يكون احمال الاثنتين ما من كير 
الموامل التى جعلت من شوپنهاور نی لتشاژم مترماً فى قومه » 
وان کان ساحب التشاژم قرب لا بقبل خبته غراب 

لقدکان شوینهاور ورکن تظلله غمامة سوداء »كث را هزؤةه » 
نسیج وحده فى خاقه . جامت فلسقت بنة طبمه » يخاول أن 
يقنع مها تفه لا الناس » لأنه يشمر أن الئاس واجد كثرم 
فى المياة نورا وسمادة ؛ ولکن نفشه لأ تبصر من هذا النورشيئاً 

على أن أسلوبه الفلسنى هو الذى أحياه'» برغم أن اعتقاده 
یم أمسء کذهب . لأن“المقول لا قبله وإذا 
فلن تفهنمه . أما آساوبه وی يغرى وعلاً انش نجالا . 
فتفكيره فيه جد وصرافة » یغلب النطق على أقواله ختی قى 
الأشياء البميدة » بدل استشهاده الكثير على سمة طلغ وقد 
بلئت منه قوة اللاحظة مبلا عط » حتى لتألى الفکرة‌منه 
مبنية على خطأ » وتأنى أجزاؤها محبحة سليمة انبا البشاعة 
مبطنة الال ؛ وهو فياض الميال الذى يتدمج مع الفکر دون 
باو فق عتم ما جاء منه « فكرة الارأدة 4 التى بان 
تأثيرها فى الأجيال التى عقبت جيل شوپنباور ؟ فا زالت هذه 
الارادة تتطور وتنمو حتى أوجدت لنفسها کیان فى المآماافاسق 
والعالم لادی » ولمل « تیتشه » هو كير مولود وضته الارادة 
الجبارة بين بدی المياة © 


(یتبع ) 








لاتغدو عذهبه إلا متجهمة قا 








مین قنرادی 


۳ الرسالة 





مس أفاصبصى الجاقليز 


۳-حرب البسوس 
بقل یوزاتی أجمد الطاهى 


5 شش 





كان للناس عب أن اعتزل ارب الحرث بن عباد والفند 
الزمانى » وامتزج المجب بالسرة حين انحازت الما عشائرها . 
١‏ ولكنهما والمشائر قوم جنحوا لس » وأزادوا يدوا الأمؤر 
بلرفق وال » وعن علهم أن تطبر بالقوم عتقاء » وأن تراق هذ 
الدماء » فى مقتل ناقة تجفاء 

جلس الحرث بن عباد بوم على شرف من الأرض واجتعع 
الناس حوله يقصون عليه مرت أنباء الفتال ما أمضه وزاد نى 
حسرته . واندفع الحرث فى اللوم والتغريب :میب على بکرم فمل 
فتاها من قن لكليب بناب من الابل وما جرت فملته التكراء من 
كرب وبلاء . قال له الفند الزمانى : « إنك با حرث قد أسرفت 
ف اللوم والتثريب » أما ترثى لهذا الشييخ مرة بن ذهل وقدتوالت 
عليه الصائب وتزاحمت عليه النوائب » وكانت أخراها قئلة أبنه 
هام الذى ضن به بوم عرض الفدية . وأنت تم مكان هام من 
قومه وعشيرته ! لشد ما يحزني قتل هذا الفتی . لشد مايحزني 
قمودنا عن نصرة بكر وقد أسرف الهلمل فى التكال . وهالني 
"ما يتندر به القوم علينا فى محالهم ومجامعهم : قال قوم : إننا 
جیناء ‏ وقال آخرون : “إننا ضفاء ارأی قلیاو ال ميلة » وقال 
آخرون انا أذلاء تتملق تغلب ونصطتع عندم بدا بقمودنا عن 
مناجزنهم . وحسبنا بها فرية تحط من كرامتتا وتطع من عزتنا . 
فه ل أنت علي رأيك مقيم ؟ » 





قال الحرث : « أما م بن ذهل فلقد والله عل على مصابه فى 
واده وما يحز قلى إلا اه مرا بدمه وموقف الهلهل مه 
نامر الأمى ويخنى ال . ولکناث تمل أن من دخل المرب 
يمن عواديها » ون من نصب نفسه للقتال فقد استهدف للموت . 
وان فى ضن الرجل بفتاه بوم الفداء وذله یقتل بسيف الأعداء 
شرف لايطاوله شرف ولغار لایتسامی الیهنفار ولا أحب إلى" 
من أن يقتل "بجر ولدى'إنكان فى قتله صلاح بين أبنى وائل وف 
دمه وفاء لدم كليب . وأما مقالة السوء التى تتناولنا بها ألسنة 


. بذيئة فا أحفل بها ولا أقيم لها وز PEP‏ 


وفبا هو يتحدث إذ قدم رجل قد أطاق ساقيه للرج يلبث 
من فرط التمب ولا يكاد يبين : قال الل « مابال .هذا الرسول 
يمدو كأنها :يسايق ازع ؟ » « والله ما تحسبه إلا أتى بنی لنا 
الهلهل ! » وانكب النذير على المرث بن عباد واحتضنه بين 
ذراعيه وقال : 

- « عزاء با با يجير ! عزاء ! » 

قالوا : « يا مول الساب ! ما وراءك با غراب البين ؟ © 

- «عزاء ياحرث ! لقد وا كان أشجع من شهدنه ا رب : 
أفتقمد عن حريهم بمد هذا ؟ » 


- « قل يا رجل من الذى مات ؟ » 

« يجير ولاك ! » 

حلا وكلك ماك #1 

- « بل قتل . قتله الیل بن رييسة . أفتقمد عن حرم 
مدهنا ؟ 

- 3 مالك والسألة عن هذا .! أما بجير فنم القتيل سلح 


وما أحسبالملم ل إلا قدأدرك به أرکلیب وجغلهكفؤا له » 
قال الناعى : « لا . لقد عابت عنك أشياء ...أما علمت أن 








ازسالة ۳۰ 





الهاهل عند ما طمن بجیر قال له : ( بؤبشسع نم لكليب ) ؟ » 

قال الحرث : « أقالها واه ؟ » 

- « نعم ولقد تجاويها المى من أقصاء إلى أقصاء » 

قال الفند الزمانى : « يا للمذلة ! ويا للمار ! »ر 

قال الناعى : « وا رحمتاء مام زين الشباب ! » 

قال الحرث : « دعا هاما وقتل زين الشباب . لقد أسرف 
الهلهل وجاوز المد . وما عرف لهذا الفتى الذى لم يخط المشرين 
حرمته وهو اب نأتخته . و بعرف لی سابقتى وق دکففت عنحريه : 
قربا بط العامة مني لقحت حرب وائلعن خبالى 
أ كن مرن جناتها عل الله وان رها اليوم سالى 

فأحضر له غلامه النعامة وهی‌فرسله » فركها وخرج يدعو 
المشائر للقتال فلبته يشكر » وتجل ؛ وبنو حنيفة » وبنو قيس بن 
ثملبة » وسادتهم ؛ وسار فى القوم الفند الزمانى وكان يقوم بألف 
دجل » وترأس القوم المرث بن هام البكرى 

۷ ۷ ۷ 

ولا اجتمع القوم وقف الحرث بن عباد خط فاعتذر لمم 
عن نفسه وعن الفند الزمانى فبا كان منهما من إحجام عن خوض 
هذه اللجة التى طنت على القوم فأصبحوا فها منرقین وقال إنه 
والفند خد استمسكا بالصبر والأثاة حتى لم يعد فى قوس الصير 
مزع والهلهلقد سر" ف فى سفك الدماء وجاوز حد الفداء و 
تسب لنا قمودنا عن حربه وقد ناصبه قومنا المداء » وها هو ذا 
قد قل بجيرا وادی وف لأشهدم - عر الله على أنني حين 
بلذت مقتل بجر طابت نفسى واطانت ظا بان الهلهل سيجد 
فى تثله غناء عن ال مرب وكفاء للفدية : ولكنني أسرفت فى 
الظن الجيل » وأسرف الهلهل فى التتکیل » فالسكوت بمد اليوم 
لا یرک بالحر » ولا يبرره عذر » يا قوم ! لا أدعوك للقتال انتقامً 
لمرتر ديشت بالصفار » ودماء جرت كالأمهار » ودف المذلة 
والمار . . .» 

ثم نظر إلى الحرث بن هام البكرى وقال له « وأنت با ابن 
هام هل نت مطیی فا آمرك به ؟ قال : «-ملأنا بتارك رأيك إلى 
ماهو شر منه » قال : « اعم أن القوم مستقازن قومك فى ال 
وازدادؤا جرأة فى المرب فلنقاتلهم بالنساء فضلاً عن الرجال > 








قال : « وکیف قتال النساء ؟ » قال : « تممدون إلى کل اما 
لما جلد ونفس » فتعط ی کل واحدمنهن اداوتوه‌اوة » فاذا صفقت 
أحابك فصفهن خلفهم فان ذلك مما بزند الرجال جلد وشدة 
ونشاطا » ثمتملدوا بعلامة تعرفها ناک فا خرج ملک انسان 
فى القتال من بسقيه » وإذا مہرن من عدوک بانسان ضربنه 
بالمراوة فقتلنه » وفمل الحرث بن هام نا أعس به الحرث بن عباد . 
وكان هو أول من أشار بحشد النساء مع الرجال . وحلقوا رؤسهم 
علامة بيهم وین النساء . وسمى هذا اليوم بوم « حلاق اللم > 
۶ #۴ 

وخرج النساء من دورهن آسرابا حتشدات » ونی بد کل 
واحدة اداوة وهراوة » ووقفت تلقاء هن حدی بنات الفند 
الزمانى وساحت : « با معشر القوم ! أحب إلينا أن نموت مع 
الرجال فى ساحة الؤغى أحرارا » من أ نقبع فى دورنا ذل 
واتقار؟ . قاما عودا سم رجالنا منتصرین » أوهلا کام الاسکین» 
وسيرى القوم أن الرأة البكرية لاتقل عن الرجل تحمس لاشرف 
وحفظا للكرامة » وحرصاعل الثار . بانساء المى ! حى على القتال 1 
ی على القتال ١‏ » 

ثم بززت أنحنها ووقفت إلى جوارها وتفنت الفتانان بأبيات 
ترهف الشعور ؛ وتوغى الصدور 

وتداقم القوم رجالاً ونساء للقتال : فا کنت ترى إلا عناق 
تمتد إلى اموت » وأجساما تزاح على الردى » وصدورا تبط 
وتعاو من فرط الجوى . ثم حمى وطيس ارب » واشند البلاء. 
واشتبكت الأسنة » وسالت الدماء » وظهرت تغلب حمرة تستمر 
استعار] » وار تضطرماضطراما ؛ وانقضتّعل بكر حصد أعناق 
رجالا » وتطییح رقاب أبطاها » حتی تراجم البكريون وأيقنوا 
بالفناء » وظنوا أن لاكاشف ذا البلاء ؛ وفها هميتمثرون فى 
اتکسارم أقبلت كرمة بنت صلع أم مالك بن زيد فارس بكر 


بوفقق:: 
نحن بات طارق ‏ عشی على المبارق 
خی القطی البارق السك فى الفارق 
والدر فى الغاتق ات تقبلوا نغانق 
عرس الول طالق والمار منه لاحق 


۳۹۹ 


وما أشد ما یفمل الفتاء والنسا نی تفوس الا بطال . كان لحن 
الأنشودة نم كأله يوط انتقلمت علها السفوف وانحدت ی 
سلکها القاوب » بل كان اننم قبا من ور مماوى نفذ إلى 
القلوب فآضاه‌ها »و النفوس فأنارها » وإ امزالم فقواهاء وإلى 
الممم فدعاها . وسار القوم على هداء إلى نصر مبين . تداقموا على 
المدو واقتحموا السفوف واستباحوا العاقل » واتكشف ا حول 
فاذا الاجم بريد » ولذاالمزوم يشتد » وإذا تاب‌پن‌تیل وأسير 
وشريد 

دنا 

واتكشفت الفاشية » ونظر البکریون فيا ب 
ابن عباد قد خلت منه السفوف . خزعوا وفزعوا . وذهبت مهم 
الظنو نكل مذعب . وفيا ثم فى حيرتهم إذ أقبل فارس يهب 
الأرض نمب . قلوا لمل عنده ابر اليقين . قال : دف بم 
تبحثون عن الحرث بن عباد » سأقص علیکر خبره  -‏ ذهب 
فى أثر بطل من أبطال تغلب وانقض الحرث عليه کا بنقض النسر 
على الذرخ ؛ وإذا بطل تغلب بين يديه كالمصفور قد هيض جناحه 
وقال له الحرث : أندلنى على عدى بن ربيمة الهلهل وأخلى عنك ؟ 
قال الأسير : أدلك عليه إن وثقت من وعدك . قال الحرث ؛ قد 
وعدتك . قال الأسير : أنا الهلهل ! .فا وسم الحرث إلا أن بى 
بوعده ويخلى الرجل » 

سل الوم صيحة تكراء وهاجواوماجوا . قالوا : « لقد 


فاذا بالهرث 





رسال 


أسرف الحرث » ۰ « يخلى المملهل بمد أسره؟ » « أليس الهامل 
قاتل ولاه ؟ » 

« قلنا إن الحرث ضیف الرأى » . « بل الحرث جبان !» 
«کانت فرصة ولن تمود » . « ؤلكن هو الوفاء » 

- ولکن اعموایاقوم . سباع ! سباع ! سباع : لقدثالغ المرث 
فى مذلة الململ ومپانته . فا ترکه إلا وقد جز ناصيته کا جز 
صوف التعاج » 

وفيا م يتندرون على المهلهل وجز ناصیته » ویختلفون فى 
تاویل سنك اطرت »1 ال ارت ول ,وجه آثر عة 
فها الأعياء وفها الزهو وفما الأسف وفما ارضی . فأقبل عليه 
القوم بعضهم يبد بده میت » وبعضهم ينحى عليه باللائمة » 
وبمضهم يقره على وفاله بالمهد 

قال الحرث بن عباد : « وما تركته حتى جززت ناصيته عبرة 
ونکالاً أما مخليته فا كنت لأعدل عنها » وقد وعدت الرجل 
وأنا أجهله. » ولو قد نت بمهدی للحقت بى سبة لاعحوها 
الدهی ولا یففرها الأهل ۱ ١‏ 
لهف نضی على عدى؛ ول أء رف عدي اذآمکنتیالیدان! 

mH 

قال الراوى : ومنذ ذلك اليوم فارق الهلهل قومه ونزل ف 

مذحج ول تم له قمة » وظل البكربون من رحيق الم اون 








٤‏ لسع يه مم موده مامه ممه مدق مع مه ع عه عاج 


تاريخ حياة ألف ليلة ول 
حت ساف مفصل فى تاريخ هذا الكتاب و یله 
مده منشوراً نی کتاب ‏ 
فى أصول الأأدب 
وقد صدر فى هذا الأسبوع فى ۲۲۰ صفحة 


فاطلبه من إدارة الرسالة ومن جيع الكاتب وتمنة ۱۲ قرعا 
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رو ویو جه ویو تزه بج روج ور دجا وود جود LHF‏ جوز بج جد و بو ویو 





ا 


بقم مين عابس 
با لها 0 الف ايع 
دا لاد و صرح بيات سواس با ةة 
دالبا سے با کد رة وراش شي لا ار بطلا 
لش و انا 

















ملین وتعقيب 





بر س‌تی 

قرأت ف « الرسالة » الفراء فى باب « من هنا ومن هناك » 
من المد التاسع والسبمين » ة عن نسب لامسرتين الشاعن 
الفر نسى هم واحتال أن يكون متسلسلا من أصل عربى كا كان 
يفول هو عن نفسه . وللثماون مع الباحث نی هذه السألة أقول : 

نی وجاعة من الأدباء » منذ مدة قريبة كنا نذا كرنا نى هذا 
الوضوع > وبمد استمراض ماقيل فيه مما جلبه حضرة الأستاذ 
صاحب الجلة » جوزنا على تقدير عربية الشاعر أن يكون ين 
اجه وم أسرة المارتى صل ما » ولا سم أن أصل الاسم هو 
ألامرتين أى ألمارقك تتكتما با مروف الافرئجية . وأسرة المارتی 
هى من الأسر امنتشرة فىهذءالجبالالريفية ؛ والتى بغلب أن یکون 
آهلها من عرب الأندلس الهاجرین إلى الفرب . فهذا مما يزيد 
قوة الاعتقاد بعربية لاصتين . نم هذه النون التى فى الطرف 
ليست فى اسم الأمرة الذكورة » ولكن لا مانع أن تكون من 
تصرف الألسئة الفريجية فى الاسم كا هو معمود منها اليوم مع 
هذا الاختلاط المظيم » فكيف به قبل ؟ وعلىكل حال فهذا التعليق 
القصير رعا ياتى يصيصاً من النور على هذا البحث الطويل 
سر ی عوا 





كذلك قرأت فى الباب نفسه من نفس عدد الجلة بحا صنیرا 





حياة هذا الشاعر المربى وترجيح أن 
يكون شخصية خرافية من ات القامات کا ہی الفتح 
الاسكندرى وال مرث بن هام ؛ ذلك لأن الكانب لم يقف على ام 
بشر هذا فى سفر من أسغار التارريخ ولا فی كتاب من كتب 
الأدبالتى قرأها الا فى مقامات بدیع الزمان وكتابتاريخ أدب 
اللنة المربية لجرجى زيدان وكتب الحفوظات للمدارس الصرية 
فرج عنده إنكار وجوده . وا أننى كنت وقمتعل امم بشر 
الذكورفىغير هذه الكتب » رجمت إلى الظان التى أذ كر أنتى 
رأبته فا فوجدت من أقرمها کتاب « الثل السائر » . وقد جاء 


مضمونه الشك فى 








ذكر بشرفيه فى الصفحة 54 ( طبع مصر إلطبعة الهية ) 
حيث قال  :‏ وكذلك وردت لفظة مشمخر فان بشرا استعملها 
فى أبماته التى يصف فبا لقاءء للأسد فقال : 
وأطلفت الهند من يق 
تفر مضرجاً دم کی 
وخدمة للأدب فقط کثبت هذا التعقيب » وإلا فياة بشر 
لا تثبت عثل هذا ال کر استطراد » على أن قسته التى حكاها 
البديع تسف حتى تلتحق بالحرافات لا فيها من التناقضات() 


عبر الت لاونم امس 


فد له من الأضلاع عشرا 
هدمت به بناء مشمخرا » 








ھول روا 
. . . قرأت فى المدد (۸۶) من الرسالة الفراء مقالاً للأستاذ 
( جورج وغریس ) نحت عنوان ( سياحة فى نهر الجنون ) ... 
ذكرافيه خلاصة موجزة للقصة القثيلية ( مه نون ) للأسناة 
توفيق الحسكيم » وذ كر کیف أنللرحوم جبران خليلجبران نشر 
شبيه هذه القصة فى كتابه الجنؤن . وتساءل الأستاذ ( جورج 
وغرريس ) : هل هناك اقتباس ؟ ! وأشارت الرسالة فى نهاية 
القال إلى أن مصدر الکاتبین قد يكون واحدا .. 

وقد نشر نفس القصة الكانب الترى الرحوم « مر سيف 
الدن » سنة (1815) رومية أى منذ خمس وعشرين سنة تقریاً 
فى کتاه‌البد الى «كيزلى مسد » حتعنوان (الاء الذىشربه 
الجيم » أسطورة صينية) صفحة (۱۲۷) والقصةتتلخص فبا بل : 

كان ( ینغ - بو) ملكا الا کیا » توفر فى أيامه الهناء 
للرعية » خاءه فى أحد الأيام ساحر وأعله أن أمطارآ غزيرة 
ستهطل مدى أيام » وکل من يشرب ماء خالطته قطرة مر هذه 
الأمطار يصبح مجنو لا عالة . فأمر اللك علء صهارييح القصر 
وکل ما فيه من أوان ماء نی عذبا لينجو من شرب الاء السبب 
للجنون . . وبعد أيام بدأت الأمطار باللمطال ودام امهمارها یم 

(۱) ذلك الى أن ابنالا صاحب الثل الائر من رجال الفرن السابع » 
وبدیع الزمان من رجال الفرن الرابع » فلا یمد أن يكون اقلا عنه "كغيره 
تالبرة إذن بالنصوص الق تسيق زمان البديع ( الرسالة) 









































2۳۸ 


وأسابيع . . تغالط ماوها ماه اليتاييع والآبار سفن السکان كلهم » 
وانتشزوا فى الأزقة والساحات يستيحون ويصرخون + ومجمع 
قسم كبير منهم حول قصر اللك وأخذوا يسخرون منه ومن 
عحبه الذين ظلوا عقلاء حتى تلك الساعة بقضل الاء الخزون فى 
صبارج القصر : فكان إذا بدا واحدمن سكان القصر فى 
إحدى الشرفات صاحوا بصوت واحد قانلین :« منون ! انظروا 
انون ؛ » وأسبحت الالة لا تطاق » في بر الك بدا من أن 
بشرب هوأيضاً من ماء الجنون » فتناول منه قدحاً وهو يقول : 
« لا زوم لبشعة عقول محيحة بين هؤلاء الجانين , ۱۰ » 

وبرت الم والسنون . . وتأصل هذا النظام المثونى وأطلقوا 
عليه « نظاماً اجتاغياً ». » وزج کل من عاوده عقله من هؤلاء 
الجانين فى أمكنة أطلق علما ( مستشفيات الجاذيب ) . . ومنذ 
ذلك المين لا ينفك العلماء من ترديد هذا القول : « الصين متبع 
المكنة والمقل . 





ا 

فالفسة الق نشرها الرحوم برا والأستاذ السكيم ليست 

سوئ أسطورة صينية تناقتها أ كثر اللنات 
دمشق الرکترر تمس مالم 

رسائل مریز لبلرااك 

لأدباء الغرب شفف خاص باستقصاء الآثار والرسائل الخاصة 
تالا الكتاب والفکرین » وكثيراً مايؤدى هذا الشنف الى 
نا أدبية باهسة » فيظفر البحث بآثار ورسائل جديدة ما قيمتها 
فى درس شخصية ماو . ومنذ بضعة أعوام ظفر الكاتب 
الفرنسی مارسل ورون بطائفة من رسائل بازاك اللخاسة الى 
صديقته مدام « زولا كارو » . واوثوريه دى بازاك هو القصمی 
الفیلسوف الفرنسی الذى تمد آناره منم ما أنتج الأدب 
الرفيع فى القرن التاسم عشر . ونشر مسیو وترون بعض هذه 
لق حت عند ؟ ثم ظفر ب ائفة جديدة 

مها » وجم میم فىكتاب واحد صدر أخيرا » وعنوانه 

« مراسلة لم تنشر لبلزاك » 

ولیست هذه الزسائل رسائل غرامكا يتبادر الى الذدرن 4 
ولسكنها رسائل صداقة خالصة ؛ وهذا النوع من الراسلة نادر 
فى حياة أ كابر الكتاب اکتا لما بقع تات 
ولكن بلزاككان فیلسوفاً . وقد جمت بینه وبين مدام زولا 
كاذو ظروف عرضية ؛ فقدكانت تقم مع زوجها الضابط كارو 





اال 


حوالى سنة ۱۸۲۰ بجوار أخت لما تدعى لور وهئ زوجة مپندس 
بدعی سیر قيل » وكان بلزاك يزور صديقه الهندس سیر فيل 
وزوجه » فتمرف. بالطبع باختها مدام زولا » ونشأت بيتهما 
صداقة خميمة » وكان بازاك يشعر حو مدام زولا .بعاطفة حتان 
خاسة ليست هی الحب » وکانت مدام زولا تبادله عطفه وصداقته » 
ولا تقل زوجها الى بعض مدن الأقاليم » سافر بازاك ازيارتها » 
وأقام حي إلى جانها » وكان أثناء بمده عنها فى باریس » وحيما 
تحتجزه صاحبته ل کر دی کاستری ۰ بنفس عن فد بالا 
ال مدام زولا » وتكتب هی اليه » وكان بازاك بووع هذه الرسائل 
کثیرا من آسرار روحه وقلبه وآماله وشجونه » ويصوغها فى 
الب دفيع ٠‏ من البلاغة ؛ وذهب فى ! كباره وصداقته لدام زولا 
إلى حد أن أهدى الها قصته « منزل وسنجان» 

٠‏ ثم وقع بلزاك فى حب الكونتس هانسکا » وأثار هذا الفزو 
الجديد فى قلبه شجتا واشطراي » فكان كلا غلبه الشجن + 
أو شات به اليل وأرهقه الدائنون يفر الي مدام زولا فيقم مع 
۳1 بروحنها عن نفسه خلال الأ يناس والزهس 

وبمد فترة طويلة من الزمن قضاها الكاتب الکبید فى 
متاعب وأزمات' مختلفه اقترن بصاحبته الكوتتة الأ 
سنة 188 ؛ ولکنه | يمش بعد زواجه سوى ثلاثة أشهر» 
ولكن مدام زولاعاشت بعده أعواما طويلة ؛ وها اليوم حفيدة 
على قيد الحياة ندعی مدام جورج بایبل ؛ والمها مهدى مسيو 
وترون رسائل بازاك الجديدة 
مور عامأ لوفاة فکئرر شومر 
اتستعد دوائر فرئسا الأدبية للاحتفال بالعيد الأسينى لوفاة 
شاعى فرنسا الأ رتور هوجو الذى تو فإو نيه سنة ۱۸۸۵ 
وسيجرى الاحتفال ذه الذكرى فى جعم أرجاء فرنسا» 
وبوضع نحت رعاية الحسكومة الرسمية » وياق وزير العارف مهذه 
الناسبة خطابا رسمياً على قبر الشاعی اتباعا للتقاليد ال وفة » وقد 
3 إدارة مسر ح الکومیدی فرانسيز » وهو مسرح الدرلة 
تشترك فى الاحتفال بهذ الد كرى » وأنيكون.اشتراكبا 
3 » وذلك بان مخصص موا .خاسا لقثیل بعض روايات 
هوجو الشهيرة يبتدى' فى مارس. ويتتعى فى ول بونیه » وهو 
تاريخ وفة الشاعر » وأن عثل خلال هنذا الوسم من دوه 
الآتية: « روى بلاس » ۰« هرانى » » « ماربون 
دی لورم » ٤‏ « لوكريس بورجیا » وغيرها 

















ترجة الدكتور حسن صا 

يطلب من مكتبة النبشة الصرية 
لابزال فن القصص عندنا فى بدم مراد 
يتلمسون طريقهم الى القصة ویتوقوز الى رؤبة هذا الفن 
من فنون الأدب » وقد انقاد لمم اقول فى ادبم الى مثل تلك 
الدرجة التى وصل الها فى الآداب الغربية لان القصة فى 
منحاها وطبيعة تركيها ؛ من أثم وسائل التثقيف وأيسرهاء کا 
أنها من ألذ ضروب الاستمتاع وأقرمهأ الى القلب والذعن » 
والقصة الجيدة بلا شك هى المياة فى ناحية من نواحها » ففما 
مافی المياة من معان » وفيها مافى المياة من اضطراب 

وهذا الافتقار فى أدبنا الى القصة ».نا رحب بکل 
تمريب جيد لشهيرات القصص ف الأب الربى » إذ بذلك 
تتوفر لدينا الماذج وتتنوع الثل » فشلاً عما یکون لثل تلك 
القسص من عظم الأثر فى تهذیب الذوق وصقله » وإيقاظ 
المواطف وحسن توجهها ١‏ 

نم إن لکل أمة ذوقاً » ولكل أمة ترعة يلجا 
ولكل أمة وجهة تتجه الها حسب ماركب فى طبينتها من 
ميول » وقن القصص ماک لانکتسب » ولكن الأديب الصری 
الؤهوب مع ذلك لاد له من تماذج » وهو کنیل أن بشکل 
قصته على هدى تلك الماذج حسما یتفن مم 

ولقد اختار الد كتو حسن صادق قصة أدولف » فنقلها الى 
العربية ؛ وهی من القصص الفرنسية التى حازت عم الشهرة 
فى آوربا کاپا » وهی واحدة من تلك القصص التی تلام کل بيثة 
وکل عصر » فلیست من ذلك الثوع الحمور الذى يتقيد فى 
وضمه بغابة محدودة كالدعوة الى اصلاح اجناعی فى ناحية من 
واحى الحياة ؛ أومن ذلك النوغ الذى مور فية آمال ومثل 
عصر من المصور » حتى إذا انقضی زمنها أصبحت لاغنية فها» 
بل مى من تلك الآثار الحالدة الى تسایر الحياة وتغالب الفناء > 



















وحسبك آنها قطمة فنية أتقرأ فها خطرات نفس كبيرة أملها 
تلك الماطفة الشبوبة ؛ عاطفة اب فى شر خ الشباب 

ولا كانت هذه ميزتها » فأنا أعتقد أن الترجر الفاضل قد 
أحسن الاختيار فقدم الى قراء العربية أثراً دی جيلاً ستلدهم 
قراءنه وسیمجهم ماجاء فيه من روعة التمبير عن خلجات النفس 
ومنازغ القلب + ولقد أحسن أيضا حينقدم لکتاه بفص ل طويل 
دقيق » شرح فيه حياة الؤلف وحياة المصر الذىعاش فیه »نما 
جم ل كتابه يجمع إلى اللذة الفنية » لذة ذلك البحث التاريخى لیم 

آما أسلوب الترجة فتين مشرق » بحس به فى أول الكتاب 
عسيراً بمض‌السر » ولکنه لايلبث أنيلين ويمذب ثم یطرد » 
وقد تتراءى فى بعض مواطنه بعض الصور والتر اكيب الفر نسنية 
نشأت من محافظة الترجم على دقة الترجة » ولكن الأسلوب على 
ابحلة حیح ال کیب » فصيح الأداء » يشهد امترجم با بذله من 
الجهد وما تحراه من الأجادة 

أما عن القصة فى ذانها فانى مع شديد إيجانى بها وتأئرى 
بقراءتها تأثر] ميق » قد أحسست فما ظاهرة أحسب القراء 
جيم سيحسونها مثلى » ذلك أن خواطر الؤل ف كلها دور حول 
نفسه وحول حبيبته » مماضيق ماما وترکبا خالية من ذلك 
الجو الشعرى الذى بؤجد فى مثل تلك الآثار الأدبية المظيمة » 
ومن تلك الأفكار الفلسفية الباهرة التى يملق مپسا أسماب تلك 
الآثار على ما يصادفهم من ظروف ومواقف » فيزيدونها روعة 
وقوة » كا أن القصة تكاد تکون خالية من الأوساف الطبيمية 
ومن أوصاف الرجال والبيئات . فهى من ناحية التبیر ما فى 
داخل النفس » أو ارة أخرى من الناحية المنوية البحت الى 
دور حول عاطفة الحب قد بلنت غاب الجودة » ولکنها بالاقتضار 
على ذلك فقدت"كثيرا من الصور والأطياف التى تشمر المرء لدئ 
قراءة القصة نصدى الياة 

هذا نی لأشكر للدکتور حسن منادق مابذل من هود 
وأرجوء أن يتخف قراء المربية بين حين وآخر عثل هذه النفحة 
الساحرة من أدب الفرب :۹ الفیف 


























۷۳۳۰ ازسالة 





آغانی الکی خ 
نظ الأديب مود حسن استاعيل 


أتتقل بلقاری" إلى ذا الدبوان السمی آغنی التكوخ 
لناظمه مود حسن اسماعيل » ويقع فى و مالة وسين صفحة» 





وقد أخرجه صاحبه فى صورة أنيقة جذابة تشهد له بحسن الذوق 
ولملك تری فى هذا الاسم « أغانى الكوخ » ماترتاح إليه تفسك 
وخيالك» فاذا مضيت تقرؤه حمدت لناظمه هذه اوح الصرية» 
پل هذا الاتجاب الشديد بجمال الريف وياله ؛ مما يعد خطوة 
#ودة حو مانتمني باوغه فى مهضتنا الأديية من 
العلبة الطبيمية » وتصوير بيئتنانصو ربحفظ لثقافتنالونهاء وييسد 
ن أدبنا ما وشك أن يماق به من مهرج زائف وتکلف مملول 

وأذكر أن قدمت للقاری" على.صفحات (الرسالة» من أمد 
قريب ( ظلال القمر ) للأديب أحمد يدر وقد أحباتى منه هذه 
الروح الصرية التى أراها أ كثر ظهورا وأتم نضوجا فى دبوان 
الأدب مود حسن اسكاعيل » فان معفلم قصائده تدورحول الناظر 
الريفية الجبوية فى صعيد مصر مع دقة فى الوسف وصدق فى 
الأحساس أعتبرها با کورة طيبة لايد أن ستتدرج فسبيلالرق 
إلى الکال . 

بيد أنى وقد أتجببي صدق إحساس شاعنا » أراه يأنى فى 
مچ يعض الأخيلة التى لم أستطع أن أصالح ذوق علها کا جاء 
ف‌قصيدة الكوخ وفىقصيدة « تبسمى » و القيثارة المزينة » 
و « النعش » و« سنبلة تفني » و « عند زهمة الفول » » فقد ورد 
فى تلك القصائد بعض العانى الجزئية التى لا تتواءم وطبعه 

هذا إل استماله بمض الجازات والاستمارات كتصفين 
الألحان: فى القلب » وأجفان القلا ع » وقوله إنه رشف قصائده 
من ثفر وغير ذلك مما لا یتسم له لجال 

ولست أغضب الا دیب ممود حسن اسماعيل قا أعتقد» إن 
نهته فى اخلاص الى الاهتام بتجوید فه والاهتام مايه » 
وألفاظه جيدة » كذلك 


أدينا بالصبئة 

















فديباجته فىالخلة مشرقة » ولنته 











حدر به أن ولل قوافیه من | و ار اي 
بذاك فسوف‌ری‌منه فى الستقبل القریب شاعا مصرياً ر: 
القن 


شع راۇنا الضباط 
للا دیب مجد عبد الفتاح راهم 

جد القارىء هذا الکتاب ا یتضح له من عنوانه »زاجم 
لشعراء مصر من‌الضباط ؛ وضعها الضابط الأديب تمد عبد الفتاح 
ابراهيم » ولمل القارىء يشاركنى شعور النبطة حين يتجلى له هذا 
الاخلاص من |لؤلف لطائفة من أهل مپنته ؛ كاد يندى معظمهم 
الشتنلون بالأدب »على الرغم مما قدموه فى ميدان الأدبمن خدمة 
اللغة عامة » وفن القريض خاصة 

ج هذا الأديب الفاشل للبارودى » وحافظ ابراهيم + 
وعبد الم حللى الصرى ١‏ وعمد فاشل » وعمد توفيق على 

وقد سار فى دراسته فا يتعلق مبؤلاء جیما على وتيرة 
واحدة تقرييا » فكان بأنى بلهعدة عن نار كل شاعل ؛ مبيناً 
البيئة التى نشأ فها » ثم بذکر الناسبات التى حرکته الى نم 
القصيد » مورداً بمض الشواهد من مأثور نظمه ومن 





مشهور قصائده 

وإنى وان حمدت للشابط الأديب وفاءه واجتهاده ؛ أحس 
أنه کات فى .کتابته يقصد إلى الوفاء أ كثر مما يقصد إلى 
الدرس » ولن أظله إذا قلت أنه فى بحته کا ن عيل إلى سرد 
العلومات مما بإستيمابها دون تمحيصها » فر تكن له طريقة 
محدودة » أو بمبارة أخرى لم يكن قوام عمله التحليل الأدبى ای 
يستند إلى الفن ول الخبرة بالحياة » ولست أنكر هده اللبرة 
عليه » ولكننى لم أتبين صداها فى بحثه » وكان يخيل إلى أثناء 
كلامه عن البارودى » ثم عن حافظ - على االخصوص - أنني 
أستمع إلى حدث فى مجلس من محالس الأدب » لا يتقيد فيه من 
يتعرض اة شاع بأوضاع فنية أو براعى وحدة الوضو ع وسبيل 
التدرج فيه . هذا إلى أنه كان يترك الأمس أحيانا لنيره » فیمروض 
أقوال من كتبوا عن حافظ دون أن يتناولها بتملیق 

على أنكتابه على رغم من هذه الآخذ » جدير أن يثير 
اهام أدبائنا پژلاء الشرام » وهو وفاء بثاب عليه الؤلاف » 
واجهاد يستحق من أجل الثناء 





الفیف 








